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المُلخّص: 

ــة تنظيــم السّــلطات وتوزيــع الصلاحيّــات  يــدرس البحــث بنيــة النّظــام السّياســيّ الأميركــيّ، موضّحًــا كيفيّ
بينهــا وفقًــا لمبــدأ الفصــل بيــن السّــلطات الــذي يُعــدّ أســاس النّظــام. تــمّ التطــرّق إلــى موقــع رئيــس الجمهوريّــة 
والسّياســة  التّشــريع،  الواســعة، لاســيّما مجــالات  التركيــز علــى صلاحيّاتــه  مــع  الإطــار،  هــذا  ضمــن 
الخارجيّــة، وإدارة الدّولــة. كمــا يناقــش البحــث العلاقــة المعقــدة والديناميكيّــة بيــن الرّئيــس والكونغــرس، 
التــي تتــراوح بيــن التّعــاون والتوتــّر، حيــث يمتلــك كل طــرف أدوات تأثيــر ورقابــة علــى الآخــر. تظهــر هــذه 
العلاقــة بوضــوح فــي مســائل مثــل تمريــر القوانيــن، المصادقــة علــى التعيينــات، والموافقــة علــى المعاهــدات 
والميزانيّــة العامّــة. وبالرغــم مــن وجــود فاصــل دســتوريّ واضــح بيــن السّــلطات، إلا أنّ الواقــع العملــيّ 
يُظهــر تداخــاً وتفاعــاً دائمًــا بينهــا، ممّــا يعكــس مرونــة النّظــام الأميركــيّ وقدرتــه علــى تحقيــق التّــوازن 
بيــن الإســتقلال والتّكامــل. يتوصّــل البجــث إلــى نموذجيّــة النّظــام الأميركــيّ فــي توزيــع السّــلطة وضبطهــا، 
نتيجــة الإضــاءة علــى آليّــات الرّقابــة المتبادلــة، بمــا فيهــا حــقّ الفيتــو الرئاســيّ، وحــقّ الكونغــرس فــي 

التّحقيــق والمســاءلة.
الكلمــات المفتاحيّــة: الدّســتور- النّظــام السّياســيّ الأميركــيّ- الفصــل بيــن السّــلطات- الرّقابــة المتبادلــة- 

توزيــع الســلطة- الرّئيــس والكونغــرس. 

فهم بنية النّظام السّياسيّ الأميركيّ: التّداخل والتّفاعل بين السّلطات 
والرّقابة المتبادلة
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 Abstract

This research examines the American political system, focusing on the separation of pow-
ers principle and the President’s role in legislation, foreign policy, and executive admin-
istration. It also examines the dynamic relationship between the President and Congress, 
which ranges from cooperation to tension. Both branches have tools to influence and mon-
itor each other, affecting matters like passing laws, confirming appointments, approving 
treaties, and handling the federal budget. Despite the Constitution setting clear boundaries, 
there is constant interaction and overlap, reflecting the flexibility of the U.S. system in 
balancing independence with interdependence.

Further, the research emphasizes mechanisms of mutual oversight, such as the presidential 
veto and Congress’s power of investigation and accountability. This establishes the Amer-
ican system as a distinctive model for power distribution and regulation.

Keywords: Constitution - Political System - Authorities - Independence – Integration.
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المقدّمة

يُعــدّ النظــام السياســي أحــد الركائــز الرئيســية التــي تحــدد شــكل العلاقــة بيــن الســلطات فــي الدولــة وتوزيــع 
الأدوار بينهــا، ويكتســب كل نظــام طابعًــا مميّــزًا وذلــك نســبةً للظــروف التاريخيــة والسياســية التــي نشــأ 
فيهــا. ومــن بيــن النمــاذج المعروفــة عالميــاً، يبــرز النظــام الرئاســي الــذي يُجسّــد نموذجــاً للفصــل بيــن 
الســلطات، حيــث تتمايــز فيــه الســلطة التنفيذيــة عــن التشــريعية بشــكل واضــح. وقــد اعتمــدت الولايــات 
المتحــدة هــذا النمــوذج بطريقــة فريــدة، جعلــت مــن دســتورها مرجعًــا مهمًــا للكثيــر مــن الــدول، خاصــة فــي 
أمريــكا اللاتينيــة. ويعتمــد هــذا النظــام علــى مجموعــة مــن المبــادئ التــي تضمــن التــوازن بيــن الســلطات، 
وتمنــح الرئيــس دورًا محوريًــا فــي إدارة شــؤون الدولــة، وهــو مــا يظهــر جليًــا فــي طريقــة الحكــم والممارســة 

السياســية داخــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة. 

تــم اختيــار موضــوع النظــام السياســي الأمريكــي كونــه يُعــدّ النمــوذج الكلاســيكي الأبــرز للنظــام الرئاســي، 
ويتميّــز بخصوصيــات دســتورية ومؤسســاتية فريــدة تســتحق التوقــف عندهــا ودراســتها بعمــق. كمــا أن 
التعــرّف علــى هــذا النظــام يســاعد علــى فهــم أحــد أكثــر النمــاذج السياســية اســتقرارًا وتأثيــرًا فــي العالــم، 

خصوصًــا فــي ظــل التحديــات المتزايــدة التــي تواجــه الأنظمــة الديمقراطيــة اليــوم. 

الدســتوري الأمريكــي  النظــام  فــي  العامــة  الســلطات  الضــوء علــى  تســليط  فــي  البحــث  أهميــة  وتكمــن 
بالإضافــة الــى رئاســة الجمهوريــة وصلاحياتهــا ضمــن الســلطة التنفيذيــة. ‎كمــا اعتمــدت هــذه الدراســة 
علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وذلــك مــن خــال وصــف بنيــة النظــام السياســي الأمريكــي ومؤسســاته 

الدســتورية، وتحليــل آليــات توزيــع الســلطات، بالاضافــة الــى صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة.  

يشــكّل النظــام السياســي الأمريكــي نموذجًــا معقــدًا فــي توزيــع الســلطة بيــن المؤسســات الثــاث، حيــث يقــوم 
علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات مــع وجــود تفاعــل واضــح فيمــا بينهــا. وتبــرز الإشــكالية الأساســية فــي 
كيفيــة تحقيــق هــذا التــوازن دون أن تطغــى ســلطة علــى أخــرى، خصوصًــا فــي ظــل الصلاحيــات الواســعة 
التــي يتمتــع بهــا رئيــس الجمهوريــة. فإلــى أي مــدى يســتطيع الكونغــرس ممارســة رقابــة فعالــة تحــد مــن نفــوذ 
الرئيــس؟ وهــل ينجــح هــذا التفاعــل بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية فــي الحفــاظ علــى تــوازن حقيقــي؟ 
هــذه التســاؤلات تُطــرح فــي ظــل واقــع سياســي متغيــر يتطلــب فهمًــا أعمــق لطبيعــة العلاقــات داخــل النظــام 

الأمريكي
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المبحث الأول: الدستور الأمريكي والسلطات العامة

تــم اعتمــاد دســتور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 17 ســبتمبر عــام 1787، ويُعــد مــن أقــدم الدســاتير 
المكتوبــة التــي لا تــزال مطبّقــة حتــى اليــوم. جــاء هــذا الدســتور فــي أعقــاب ثــورة الولايــات الثــاث عشــرة 
ضــد الحكــم البريطانــي، والتــي تُوّجــت بإعــان الاســتقلال فــي 4 يوليــو 1776. بعــد الاســتقلال، أبرمــت 
هــذه الولايــات معاهــدة كونفدراليــة حافظــت فيهــا كل ولايــة علــى ســيادتها، لا ســيما فــي مجــال العلاقــات 
الخارجيــة، مــع اتفــاق مشــترك علــى التعــاون العســكري لمواجهــة أي تهديــد خارجــي، وتســهيل تنقــل 
المواطنيــن بيــن الولايــات، كمــا تــم الاتفــاق علــى أن تكــون مهمــة إرســال واســتقبال الســفراء خاضعــة لإذن 

المجلــس الكونفدرالــي، المعــروف بـ”الدايــت”. )))

المطلب الأول: السّلطات العامّة 

ومــع مــرور الوقــت، تبيّــن أن هــذا النظــام الكونفدرالــي يعانــي مــن نقــاط ضعــف واضحــة، أبرزهــا غيــاب 
ســلطة تنفيذيــة تُشــرف علــى تطبيــق القــرارات، إلــى جانــب شــح المــوارد الماليــة المخصصــة للمجلــس 
الكونفدرالــي. كمــا أن اتخــاذ أي قــرار داخــل المجلــس كان يتطلــب موافقــة ثلثــي الأعضــاء، وهــو أمــر 
غالبًــا مــا كان يصطــدم برغبــة بعــض الولايــات الصغيــرة مثــل نيوجيرســي وماريلانــد وديلاويــر فــي الحفــاظ 

علــى اســتقلالها الكامــل، ممــا أدى إلــى شــلل شــبه تــام فــي آليــة صنــع القــرار. 

لذلــك، حيــن اجتمــع المؤتمــر الدســتوري فــي 14 مايــو 1787 بمدينــة فيلادلفيــا لمراجعــة معاهــدة الاتحــاد 
الكونفدرالــي، وجــد المجتمعــون أنفســهم أمــام ضــرورة التغييــر. وبفعــل ضغــط بعــض الولايــات الكبــرى مثــل 
ماساتشوســتس وفيرجينيــا، تــم التوافــق علــى التحــول مــن نظــام كونفدرالــي هــش إلــى نظــام فيدرالــي أكثــر 
تماســكاً. وهكــذا، تــم اعتمــاد دســتور جديــد للاتحــاد بأغلبيــة 39 صوتــاً مقابــل 13، بينمــا امتنعــت ثــاث 

ولايــات عــن التصويــت.

وفــي عــام 1788، صادقــت الولايــات علــى هــذا الدســتور، ليبــدأ تطبيقــه رســمياً فــي الأول مــن ديســمبر 
عــام 1789، مُعلنًــا بدايــة مرحلــة جديــدة فــي بنــاء الدولــة الأمريكيــة علــى أســس موحــدة وقويــة. )))

الفرع الأول: تنظيم السلطات العامة 

يقصــد بالســلطات العامــة فــي النظــام الأمريكــي ثــاث هيئــات رئيســية، هــي: الكونغــرس الــذي يُمثــل 
الســلطة التشــريعية، والســلطة التنفيذيــة التــي يقودهــا الرئيــس، إضافــة إلــى الســلطة القضائيــة التــي تتولاهــا 

المحاكــم وعلــى رأســها المحكمــة العليــا. 
))) الأمين شريط: الوجيز في القانون الدستوري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2002، ص 212.
)))  كمال الغالي: مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، مطبعة الرياض، دمشق، 1981، ص 197.
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أولًا: الكونغرس :  

يُطلــق علــى برلمــان الولايــات المتحــدة اســم “الكونغــرس”، ويتألــف مــن مجلســين: مجلــس النــواب ومجلــس 
الشيوخ.

أ. مجلس النواب : 

فيضــم 437 نائبًــا يتــم انتخابهــم لفتــرة قصيــرة نســبياً مدتهــا عامــان، وتُحــدد مقاعدهــم تقريبًــا حســب عــدد 
الســكان فــي كل ولايــة. هــذه الولايــة القصيــرة كثيــرًا مــا تُعتبــر عائقًــا حقيقيًــا أمــام الاســتقرار السياســي، إذ 
تدفــع النــواب إلــى التركيــز علــى حملاتهــم الانتخابيــة أكثــر مــن أدائهــم الفعلــي. ويُقــال ســاخرًا فــي الأوســاط 
السياســية الأمريكيــة إن النائــب يقضــي الســنة الأولــى مــن ولايتــه فــي محاولــة تبريــر وعــوده الانتخابيــة 
التــي يصعــب تحقيقهــا، ثــم يقضــي الســنة الثانيــة فــي إطــاق وعــود جديــدة، لا تقــل اســتحالة، أمــاً فــي 

إعــادة انتخابــه.

وللترشــح لمجلس النواب، يجب أن يكون المرشــح قد بلغ 25 عامًا على الأقل، وحاصلً على الجنســية 
الأمريكية منذ ســبع ســنوات، بالإضافة إلى إقامته في الدائرة التي يترشــح عنها.  )))

ب. مجلس الشيوخ : 

مجلــس الشــيوخ الأميركــي يُنتخــب أعضــاؤه لولايــة تســتمر ســت ســنوات، ويتــم تجديــد ثلــث الأعضــاء كل 
عاميــن بشــكل دوري. وتُمثَّــل كل ولايــة مــن الولايــات الخمســين بعضويــن فــي المجلــس، بغــضّ النظــر عــن 
عــدد ســكانها، مــا يعنــي أن ولايــة صغيــرة مثــل ألاســكا، التــي لا يتجــاوز عــدد ســكانها 225 ألــف نســمة، 
تملــك نفــس عــدد الممثليــن فــي مجلــس الشــيوخ كولايــات كبــرى مثــل نيويــورك )حوالــي 17 مليــون نســمة( 

أو كاليفورنيــا )حوالــي 20 مليــون نســمة(.

لمــن يرغــب فــي الترشــح لمجلــس الشــيوخ، يجــب أن يكــون قــد بلــغ الثلاثيــن مــن عمــره علــى الأقــل، وأن 
يكــون حاصــاً علــى الجنســية الأميركيــة منــذ تســع ســنوات.

1. خصائص مجلس الشيوخ

ويتمتــع أعضــاء مجلــس الشــيوخ، كمــا هــو الحــال بالنســبة لمجلــس النــواب، بحصانــة برلمانيــة تضمــن 
لهــم حريــة التعبيــر عــن آرائهــم دون خــوف مــن الملاحقــة القانونيــة. فــا يجــوز القبــض علــى أي عضــو 
بســبب رأي أبــداه داخــل المجلــس، كمــا تُحــاط مراســاتهم – ســواء المرســلة أو المســتلمة – بســرية تامــة، 
ولا يُســمح بفتحهــا عــادة. وتمتــد هــذه الحصانــة أيضًــا إلــى منازلهــم، إذ لا يجــوز تفتيــش منــزل أي عضــو 

فــي فتــرة انعقــاد المجلــس إلا بموافقــة مســبقة مــن المجلــس الــذي ينتمــي إليــه. 

(1) ‹Pierre Martin, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin Editions Montchrestien,E.J.A,2emme 
edition,Paris, 1997,P 11.
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يحصــل أعضــاء مجلســي النــواب والشــيوخ فــي الكونغــرس الأميركــي علــى مخصصــات ماليــة كبيــرة، 
حيــث يتقاضــى كل عضــو راتبًــا ســنويًا قــدره 57,500 دولار كتعويــض برلمانــي، يُضــاف إليــه مبلــغ 
2,500 دولار كمصاريــف عامــة معفــاة مــن الضرائــب، إضافــة إلــى 20,000 دولار ســنويًا لتغطيــة 
تكاليــف خدمــات الســكرتارية. ولا يوجــد مــا يمنــع العضــو مــن تعييــن أحــد أفــراد أســرته – كزوجتــه أو 

ابنتــه – فــي هــذا المنصــب، وهــو مــا يلجــأ إليــه عــدد كبيــر مــن الأعضــاء بالفعــل. )))

وإلــى جانــب هــذه الرواتــب والمخصصــات، يتمتــع أعضــاء الكونغــرس بامتيــازات ماديــة لافتــة لا تتوفــر 
عــادةً لزملائهــم فــي برلمانــات دول أخــرى. فهــم يحصلــون علــى مكاتــب مجهــزة بالكامــل، وأثــاث وأدوات 
مكتبية، وخدمات اتصال عبر الهاتف والبريد. كما يعمل معهم فريق واسع من الموظفين والمساعدين، 
يتولــون مهــام إعــداد مشــاريع القوانيــن، وجمــع المعلومــات، والتواصــل مــع دوائرهــم الانتخابيــة، والــرد علــى 

الرســائل، ومتابعــة مطالــب الناخبيــن التــي تــرد إليهــم مــن خــال العرائــض والشــكاوى. 

2. إدارة التشريع

فــي عــام 1914، تأسســت إدارة تُعــرف باســم “إدارة التشــريع”، وهــي تابعــة لمكتبــة الكونغــرس، وتضطلــع 
بــدور مهــم فــي تنظيــم العمــل التشــريعي. تقــوم هــذه الإدارة بترتيــب مقترحــات القوانيــن أبجديًــا وتوزيعهــا 
علــى أعضــاء الكونغــرس مــع بدايــة كل دورة. كمــا تتولــى ســنويًا الــرد علــى أكثــر مــن 100,000 طلــب 

يتقــدم بهــا الأعضــاء، يطلبــون فيهــا معلومــات أو توضيحــات حــول قضايــا متعــددة.

إلــى جانــب هــذه الإدارة، أُنشــئت هيئــة خاصــة فــي عــام 1921 تُعنــى بمراجعــة حســابات الإدارات 
العامــة، وتزويــد أعضــاء الكونغــرس بجميــع البيانــات والمســتندات الماليــة الضروريــة. وقــد ســاهم وجــود 
هــذه الهيئــة فــي تســهيل مهــام الرقابــة والمتابعــة، حيــث تقــوم بفحــص الإنفــاق العــام وتقديــم تقاريــر دقيقــة 

تســاعد الأعضــاء فــي اتخــاذ قــرارات مدروســة. )))

ويجــدر بالذكــر أن مشــاريع القوانيــن تُعــرض أولً علــى لجــان مختصــة داخــل الكونغــرس، ولتلــك اللجــان 
صلاحيــة حقيقيــة؛ فهــي مــن تقــرر مــا إذا كان المشــروع ســيُحال إلــى الكونغــرس للنقــاش أم لا. وإن 
رفضــت اللجنــة إحالتــه، لا يمكــن للكونغــرس أن يعيــد النظــر فيــه إلا مــن خــال تصويــت خــاص. أمــا إذا 
وافقــت اللجنــة علــى الإحالــة، فلهــا أن تُدخــل التعديــات التــي تراهــا مناســبة قبــل عرضــه علــى المجلــس 

للتصويــت. 

)))  ادمــون ربــاط: الوســيط فــي القانــون الدســتوري-النظرية القانونيــة فــي الدولــة وحكمهــا-، الجــزء2، دار العلــم 
للملاييــن،ط2، بيــروت، 1971،ص 419.

)))  جايــس جودويــن جيــل: االقانــون الدولــي والممارســة العمليــة- ترجمــة أحمــد منيــر، فايــزة حكيــم، الــدار الدوليــة 
للاســتثمارات الثقافيــة، مصــر، 2000، ص 19.
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3. صلاحيات الكونغرس

ترتكــز صلاحيــات الكونغــرس فــي الولايــات المتحــدة بشــكل أساســي علــى دور التشــريع، حيــث حــددت 
الفقــرة الثامنــة مــن المــادة الأولــى مــن الدســتور المواضيــع التــي يمكــن للكونغــرس أن يمــارس مــن خلالهــا 
ســلطته التشــريعية. مــن أهــم هــذه الصلاحيــات فــرض الضرائــب والرســوم والغرامــات وجبايتهــا، مــع التأكيــد 
علــى ضــرورة توحيــد هــذه الضرائــب علــى مســتوى جميــع الولايــات، بحيــث لا تختلــف مــن مــكان لآخــر. 
ويقــع علــى عاتــق الكونغــرس مســؤولية دفــع الديــون الوطنيــة والاســتعداد للدفــاع عــن البــاد وصيانــة 

مصالحهــا العامــة.

كمــا يمتلــك الكونغــرس ســلطة الاقتــراض نيابــة عــن الولايــات المتحــدة، وتنظيــم التجــارة ســواء مــع الــدول 
الأجنبيــة أو بيــن الولايــات وبيــن قبائــل الهنــود. ويتولــى الكونغــرس وضــع قواعــد موحــدة لمنــح الجنســية 
الأمريكيــة، إضافــة إلــى ســن قوانيــن تنظــم الأمــور الماليــة والمعامــات الاقتصاديــة علــى مســتوى البــاد. 
فــي  القيــاس الرســمية المســتخدمة  ومــن مهامــه أيضًــا ســك العملــة وتحديــد قيمتهــا، ووضــع وحــدات 

الموازيــن والمكاييــل، وكذلــك ســن قوانيــن تجــرم التزويــر فــي العمــات والودائــع. )))

عــاوة علــى ذلــك، يملــك الكونغــرس الحــق فــي إنشــاء مكاتــب البريــد وشــبكات الطــرق الخاصــة بهــا، 
والعمــل علــى دعــم العلــوم والفنــون التــي تخــدم المصلحــة العامــة، مــع حمايــة حقــوق المؤلفيــن والمخترعيــن 
لفتــرات محــددة مــن الزمــن. ويقــوم أيضًــا بإنشــاء المحاكــم الأدنــى مرتبــة مــن المحكمــة العليــا، ويحــدد 

القوانيــن المتعلقــة بأعمــال القرصنــة والجرائــم التــي تقــع فــي البحــار أو التــي تنتهــك القانــون الدولــي.

ومــن بيــن صلاحياتــه الكبــرى إعــان الحــرب، وتفويــض الــرد علــى الاعتــداءات ضــد الســفن، ووضــع 
قواعــد الغنائــم التــي يتــم الاســتيلاء عليهــا فــي البــر والبحــر. كمــا يتولــى الكونغــرس تنظيــم وتكويــن الجيــش، 
مــع تحديــد فتــرة التمويــل المالــي لــه بحيــث لا تتجــاوز العاميــن، بالإضافــة إلــى إنشــاء الأســطول البحــري 
وتوفيــر التمويــل الــازم لــه. كمــا يضــع قواعــد إدارة القــوات البريــة والبحريــة وتنظيمهــا، ويســتطيع دعــوة 

الميليشــيات لتنفيــذ قوانيــن الاتحــاد وكبــح الفتــن والغــزوات. )))

كمــا يســاهم الكونغــرس فــي تنظيــم وتســليح وتدريــب الميليشــيات وإدارة أقســامها التــي تخــدم الولايــات 
المتحــدة، مــع بقــاء حــق كل ولايــة فــي تعييــن الضبــاط وتدريــب الميليشــيات الخاصــة بهــا وفقًــا للنظــام 
الــذي يقــره الكونغــرس. بهــذه الصلاحيــات المتنوعــة، يشــكل الكونغــرس القلــب النابــض للعمــل التشــريعي 

والحكــم الفدرالــي فــي الولايــات المتحــدة. 

)))  فيصــل شــنطاوي: محاضــرات الديمقراطيــة، دار ومكتبــة حامــد للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، بــدون ســنة 
.  183 نشــر،ص 

)))  ابراهيــم عبــد العزيــز شــيحا: النظــم السياســية والقانــون الدســتوري- تحليــل النظــام الدســتوري المصــري – منشــأة 
المعارف،الاسكندرية، 2000،ص269.
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4. الكونغرس والتشريع

يُمنــح الكونغــرس الحــق الحصــري فــي التشــريع داخــل منطقــة لا تتجــاوز مســاحتها عشــرة أميــال مربعــة، 
وهــذه المنطقــة قــد تتنــازل عنهــا بعــض الولايــات بموافقــة الكونغــرس لتُصبــح مقــرًا لحكومــة الولايــات 
المتحــدة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمتلــك الكونغــرس الســلطة علــى الأراضــي التــي تُشــترى بموافقــة الهيئــة 
التشــريعية للولاية نفســها، لبناء الحصون ومخازن الأســلحة والترســانات وأحواض بناء الســفن والمنشــآت 

الضروريــة الأخــرى التــي تتطلبهــا الحاجــة.

كمــا يســن الكونغــرس جميــع القوانيــن الضروريــة التــي تُمكّــن الســلطات المختلفــة – ســواء تلــك المذكــورة 
ســابقًا أو أي ســلطات أخــرى يحددهــا الدســتور – مــن تطبيقهــا بشــكل فعّــال، ســواء لحكومــة الولايــات 

المتحــدة أو لأي إدارة أو موظــف رســمي تابــع لهــا. )))

علــى عكــس البرلمــان البريطانــي، لا يســتطيع الكونغــرس الأمريكــي أن يفــوض الســلطة التنفيذيــة حــق 
التشــريع بشــكل كامــل، إذ إن تفويــض التشــريع ممنــوع منــذ قــرار المحكمــة العليــا عــام 1937 خــال 
عهــد الرئيــس روزفلــت فــي ســياق سياســة “الصفقــة الجديــدة”. مــع ذلــك، يمتلــك رئيــس الولايــات المتحــدة 

صلاحيــات تنفيذيــة واســعة ضمــن حــدود القوانيــن القائمــة.

أمــا مــن حيــث ممارســة الســلطة التشــريعية، فــإن مجلســي الكونغــرس – مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ 
– يعمــان معًــا علــى قــدم المســاواة، مــع اســتثناء فــي مجــال الضرائــب، حيــث يعــود حــق تقديــم الاقتراحــات 
لمجلــس النــواب. ويصــدر معظــم التشــريعات مــن مجلــس النــواب، وإذا حــدث خــاف بيــن المجلســين 
بشــأن مشــروع قانــون معيــن، فــإن طريقــة التوفيــق بينهمــا لا تتــم بإرســال المشــروع ذهابًــا وإيابًــا كمــا فــي 
بعــض الأنظمــة مثــل فرنســا، بــل يتــم تشــكيل لجنــة خاصــة تســمى “لجنــة المؤتمــر” تضــم ممثليــن مــن 
كلا المجلســين. تســعى هــذه اللجنــة لوضــع مشــروع قانــون موحــد يرضــي الطرفيــن، يُعــرض بعدهــا علــى 
مجلــس النــواب ثــم مجلــس الشــيوخ للموافقــة. وإذا فشــلت اللجنــة فــي التوصــل إلــى اتفــاق، يُتــرك المشــروع 

دون تنفيــذ.  )))

5. الصلاحيات الأخرى للكونغرس 

للكونغرس، بالإضافة إلى الصلاحيات التشريعية، جملة صلاحيات أخرى. يتمتع الكونغرس الأمريكي 
بجملــة مــن الصلاحيــات الواســعة تتجــاوز حــدود التشــريع العــادي، وتشــمل ســلطات تأسيســية وسياســية 
وقضائيــة مهمــة. فمــن الناحيــة التأسيســية، يمتلــك الكونغــرس صلاحيــة اقتــراح تعديــل الدســتور، شــرط 
أن يوافــق ثلثــا أعضــاء كل مــن مجلســي النــواب والشــيوخ علــى ضــرورة التعديــل، أو أن يتلقــى طلبًــا مــن 
ثلثــي المجالــس التشــريعية للولايــات لعقــد مؤتمــر خــاص بهــذا الغــرض. وفــي الحالتيــن، تصبــح التعديــات 

المقترحــة جــزءًا مــن الدســتور بمجــرد المصادقــة عليهــا.
)))  عبد الغني بسيوني: النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2001، ص 226.

)))  عبد الغني بسيوني ، نفس المرجع ص 227 
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الفرع الثاني: السلطات 

يتناول هذا الفرع السلطات، الدستورية والتنفيذية.

اولًا: السلطة الدستورية

أمــا فيمــا يتعلــق بالســلطة الانتخابيــة، فــإن الكونغــرس يحتفــظ بــدور احتياطــي فــي انتخــاب رئيــس البــاد 
ونائبــه فــي حــال لــم يحصــل أي منهمــا علــى الأغلبيــة المطلقــة فــي الانتخابــات العامــة. فــي مثــل هــذه 
الحالــة، يتولــى مجلــس النــواب انتخــاب الرئيــس، بينمــا يختــار مجلــس الشــيوخ نائــب الرئيــس. ومــع ذلــك، 
لــم تُفعّــل هــذه الصلاحيــة إلا مرتيــن فقــط منــذ عــام 1787، وذلــك بســبب هيمنــة نظــام الحزبيــن، الــذي 

يضمــن غالبًــا أغلبيــة واضحــة لأحــد المرشــحين.

بمــا  العمومييــن،  الفدراليــة والموظفيــن  الكونغــرس دورًا رقابيًــا مهمًــا علــى أداء الإدارات  يمــارس  كمــا 
فــي ذلــك مراجعــة حســاباتهم ومتابعــة ســير العمــل فــي المرافــق العامــة. ويملــك كذلــك ســلطة قضائيــة 
مــن خــال مــا يُعــرف بإجــراءات العــزل، حيــث يمنــح الدســتور مجلــس النــواب الحــق فــي توجيــه الاتهــام 
الرســمي لأي موظــف فدرالــي يُشــتبه فــي ارتكابــه خيانــة أو رشــوة أو جريمــة أو جنحــة كبــرى. وبعــد توجيــه 
الاتهــام، يتولــى مجلــس الشــيوخ مهمــة محاكمتــه، ولا تتجــاوز العقوبــة ضمــن هــذا الإطــار حــدود العــزل مــن 
المنصــب. وإذا ثبتــت الإدانــة، يمكــن لاحقًــا إحالــة المســؤول المعــزول إلــى المحاكــم الجنائيــة العاديــة إذا 
كان مــا ارتكبــه يقــع ضمــن نطــاق القانــون الجنائــي. ويتطلــب إصــدار حكــم بالإدانــة فــي مجلــس الشــيوخ 

موافقــة ثلثــي أعضائــه علــى الأقــل. )))

وأخيــرًا، ينفــرد مجلــس الشــيوخ بصلاحيــات مؤثــرة فــي مجالــي التعيينــات الرســمية والسياســة الخارجيــة، إذ 
لــه الكلمــة الفصــل فــي المصادقــة علــى تعييــن كبــار الموظفيــن، مثــل الــوزراء والســفراء والقضــاة الفدرالييــن، 

وكذلــك فــي التصديــق علــى المعاهــدات الدوليــة التــي تبرمهــا الســلطة التنفيذيــة. 

يُطلــب مــن رئيــس الولايــات المتحــدة، قبــل تعييــن الســفراء والقناصــل وأعضــاء المحكمــة العليــا وكبــار 
الموظفيــن الفدرالييــن أن يحصــل أولً علــى موافقــة مجلــس الشــيوخ. وهــذا يعكــس مبــدأ التــوازن بيــن 

الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية فــي إدارة شــؤون الدولــة.

التفــاوض علــى المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة  يُمنــح الرئيــس صلاحيــة  وفــي المجــال الدبلوماســي، 
وتوقيعهــا، لكنــه لا يســتطيع تنفيذهــا دون موافقــة مجلــس الشــيوخ، الــذي يجــب أن يُصــادق عليهــا بأغلبيــة 
الثلثيــن. وغالبًــا مــا تكــون هــذه الموافقــة شــكليّة، لكنهــا قــد تُشــكّل عائقًــا سياســيًا فــي بعــض الحــالات. 
فعلــى ســبيل المثــال، لــم يتمكــن الرئيــس وودرو ولســن مــن الحصــول علــى تأييــد مجلــس الشــيوخ لمعاهــدة 
فرســاي، التــي كانــت تهــدف إلــى إنهــاء الحــرب العالميــة الأولــى، علــى الرغــم مــن أن ميثــاق عصبــة 

)))   نعمــان أحمــد الخطيــب: الوســيط فــي النظــم السياســية والوســيط المقــارن، مكتبــة دار الثقافــة والنشــر والتوزيــع 
مؤتــة، الأردن، 1999،ص 279.
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الأمــم – وهــو جــزء أساســي مــن تلــك المعاهــدة – كان مــن تصوراتــه الخاصــة. ونتيجــة رفــض المجلــس، 
اضطُــر ولســن إلــى توقيــع اتفــاق منفصــل مــع ألمانيــا خــارج إطــار المعاهــدة.

لتجــاوز هــذه العقبــات الدســتورية، لجــأ بعــض الرؤســاء الأميركييــن إلــى اســتخدام مــا يُعــرف بـ”الاتفاقــات 
التنفيذيــة” )Executive Agreements( مــع الــدول الأخــرى. وتتميــز هــذه الاتفاقــات بأنهــا لا تحتــاج 
إلــى مصادقــة الكونغــرس، ورغــم ذلــك، فقــد أقــرّت المحكمــة العليــا بأنهــا تتمتــع بنفــس القــوة القانونيــة التــي 
تتمتــع بهــا المعاهــدات الرســمية، وهــو مــا منــح الرئيــس مرونــة أكبــر فــي إدارة السياســة الخارجيــة دون 

المــرور بتعقيــدات المصادقــة البرلمانيــة))).

ثانياً: السلطة التنفيذيّة 

تُمنــح الســلطة التنفيذيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لرئيــس واحــد يجمــع بيــن منصبيــن فــي آنٍ واحــد: 
فهــو رئيــس الدولــة ورئيــس الحكومــة معًــا. هــذا الجمــع بيــن الســلطتين يُعــد مــن أبــرز الســمات التــي تميــز 
النظــام السياســي الأمريكــي عــن الأنظمــة الغربيــة الأخــرى، ويُشــكل جوهــر الفكــرة الدســتورية فــي الولايــات 
ــا يســتمد النظــام الأمريكــي صفتــه كـــ ”نظــام رئاســي”، حيــث يُعتبــر الرئيــس المحــور  المتحــدة. ومــن هن

الأساســي فــي الحيــاة السياســية والإداريــة للبــاد )))

المطلب الثاني: انتخاب الرئيس ونائبه

الفرع الأول:  آليات انتخاب الرئيس ونائبه وتنظيم الرئاسة

يجري انتخاب الرئيس ونائبه على النحو التالي:

يبــدأ الأمــر بــأن يصــوّت المواطنــون فــي كل ولايــة لاختيــار عــدد مــن المندوبيــن )أو الناخبيــن( ضمــن مــا 
يُعــرف بالمجمــع الانتخابــي، وهــؤلاء الناخبــون يتعهــدون بالتصويــت لصالــح مرشــح رئاســي معيّــن. بعــد 
انتخابهــم، يجتمــع الناخبــون فــي كل ولايــة بشــكل مســتقل ويُجــرون اقتراعًــا ســريًا لاختيــار رئيــس ونائــب 
رئيــس، بشــرط ألا يكــون كلا المرشــحين مــن نفــس الولايــة. يتــم تدويــن أســماء مــن حصلــوا علــى الأصــوات 
وعــدد الأصــوات التــي نالوهــا فــي وثيقــة رســمية، يوقعهــا الناخبــون ويُرســلونها مختومــة إلــى مقــر الحكومــة 

الفيدراليــة باســم رئيــس مجلــس الشــيوخ.

يقــوم رئيــس مجلــس الشــيوخ، فــي جلســة يحضرهــا أعضــاء مجلســي النــواب والشــيوخ، بفتــح هــذه الوثائــق 
وفــرز الأصــوات. ويُعلــن فــوز المرشــح الــذي ينــال الأغلبيــة المطلقــة مــن أصــوات المجمــع الانتخابــي 
بمنصــب الرئيــس. أمــا إذا لــم يحصــل أي مرشــح علــى هــذه الأغلبيــة، فينتقــل الحســم إلــى مجلــس النــواب 
الــذي يختــار الرئيــس مــن بيــن الثلاثــة الذيــن حصلــوا علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات، فيمــا يتولــى مجلــس 

)))  الأمين شريط: مصدر سابق ،ص 225.
)))  محمود عاطف البنا: الوسيط في النظم السياسية، دار الفكر العربي، ط2، مصر، 1994،ص 314.
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الشــيوخ اختيــار نائــب الرئيــس مــن بيــن المرشــحين الذيــن نالــوا أعلــى الأصــوات فــي المجمــع الانتخابــي.

مدة ولاية الرئيس الأميركي أربع ســنوات. ورغم أن الدســتور الأصلي لم يضع حدًا لعدد مرات الترشــح، 
فــإن الرئيــس جــورج واشــنطن – أول رئيــس للولايــات المتحــدة – وضــع تقليــدًا سياســيًا مهمًــا حيــن رفــض 
الترشــح لولايــة ثالثــة بعــد أن أمضــى فترتيــن فــي المنصــب، ومنــذ ذلــك الوقــت أصبــح هــذا الســلوك يُعتبــر 

ســابقة محترمــة اســتمرت حتــى تــم تثبيتهــا لاحقًــا فــي التعديــل الثانــي والعشــرين للدســتور. )))

غير أن الرئيس فرانكلن روزفلت خرج عن القاعدة التي أرســاها جورج واشــنطن، وذلك بســبب الظروف 
الاســتثنائية التــي كانــت تمــر بهــا الولايــات المتحــدة آنــذاك، لا ســيما مــع انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة. 
فوافــق علــى الترشــح لولايــة ثالثــة عــام 1940، ثــم لولايــة رابعــة عــام 1944، ليكــون بذلــك الرئيــس الوحيــد 

فــي تاريــخ البــاد الــذي شــغل المنصــب لأكثــر مــن فترتيــن.

لكــن هــذا الوضــع الاســتثنائي دفــع الكونغــرس إلــى اتخــاذ خطــوة دســتورية حاســمة، فتــم إقــرار التعديــل 
الثانــي والعشــرين للدســتور عــام 1947، والــذي دخــل حيّــز التنفيــذ عــام 1951. وبموجــب هــذا التعديــل، 

أصبــح مــن غيــر المســموح لأي رئيــس أن يُنتخــب لأكثــر مــن ولايتيــن رئاســيتين.

وفــي حــال شــغور منصــب الرئيــس لأي ســبب كان، ســواء بســبب الوفــاة أو الاســتقالة أو العجــز، يتولــى 
نائــب الرئيــس المنصــب تلقائيًــا، ضمانًــا لاســتمرار القيــادة دون انقطــاع.  )))

الفرع الثاني: تنظيم الرّئاسة :

يتحمّــل رئيــس الولايــات المتحــدة مســؤوليات كبيــرة، ويعتمــد فــي تنفيذهــا علــى مجموعــة مــن الأجهــزة 
المســاعدة، فــي مقدمتهــا “الــوزارة” و”المكتــب التنفيــذي للرئيــس”.

أولًا: الوزارة

تتكــون الــوزارة مــن عــدد مــن المســؤولين يُطلــق عليهــم اســم “الســكرتيرين”، ويتولــون قيــادة الــوزارات التــي 
يُشــار إليهــا فــي النظــام الأمريكــي باســم “Departments”. يقــوم الرئيــس بتعييــن هــؤلاء الســكرتيرين، 
ويتطلــب تعيينهــم موافقــة مجلــس الشــيوخ، لكــن العُــرف جــرى علــى أن المجلــس يقــر اختيــارات الرئيــس مــا 

دام هــو المســؤول الأول عــن أداء وزرائــه. )))

للرئيس سلطة مطلقة في إقالة السكرتيرين دون الحاجة إلى تبرير أو الرجوع لأي جهة. فهم لا يملكون 
سياســة مســتقلة، بــل يلتزمــون تمامًــا بالتوجهــات التــي يحددهــا الرئيــس وحــده، كمــا لا يُســمح لهــم بالتــداول 

)))  ماجد راغب الحلو: النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2000،ص 149.
)))   علــي يوســف الشــكري: مبــادئ القانــون الدســتوري والنظــم السياســية، الطبعــة 1، ايتــراك للطباعــة والنشــر 

القاهــرة 2004. ص 107. والتوزيــع، 
)))  شمرا حمادي: النظم السياسية، الطبعة 3، شركة الطباعة والنشر، الاهلية، بغداد، 1970. ص٣٥ 
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أو اتخــاذ قــرارات جماعيــة فيمــا بينهــم فــي القضايــا العامــة. ومــع أن الرئيــس يمكــن أن يستشــيرهم، إلا أنــه 
غيــر ملــزم بالأخــذ برأيهــم. وقــد عبّــر الرئيــس أبراهــام لينكولــن عــن هــذه الفكــرة بشــكل ســاخر فــي إحــدى 
المــرات حيــن استشــار وزراءه الســبعة بشــأن قــرار مــا، فعارضــوه جميعًــا، فقــال: “ســبعة قالــوا لا، وواحــد 

قــال نعــم… إذًا نعــم هــي التــي تســود”، فــي إشــارة إلــى أنــه، بصفتــه الرئيــس، يملــك الكلمــة الأخيــرة.

ومــن اللافــت أن معظــم الســكرتيرين فــي الحكومــة الأمريكيــة لا ينتمــون إلــى الطبقــة السياســية التقليديــة، 
بــل هــم غالبًــا مــن المتخصصيــن والفنييــن فــي مجالاتهــم. وهــم ليســوا أعضــاء فــي الكونغــرس، ولا يحــق 
لهــم الانضمــام إليــه، وإن كان يمكــن للجــان الكونغــرس دعوتهــم للاســتماع إليهــم كشــهود أو خبــراء عنــد 

الحاجــة، تمامًــا كمــا يُســتدعى أي مواطــن عــادي.  

ثانيًا: المكتب التنفيذي للرئيس الأمريكي

أ. بنية المكتب التنفيذي

هــو جهــاز أساســي فــي البنيــة الإداريــة الحديثــة للبيــت الأبيــض، وقــد وُلــد رســميًا عــام 1939 فــي عهــد 
الرئيــس فرانكليــن روزفلــت. جــاءت فكرتــه اســتجابة لتزايــد الأعبــاء وتعقيــد المهــام التــي واجههــا الرئيــس، 

مــا جعلــه يشــعر بالحاجــة إلــى فريــق مــن المستشــارين والمســاعدين القريبيــن منــه.

فــي ذلــك الوقــت، طلــب روزفلــت مــن الكونغــرس، وتحديــدًا مــن دورتــه السادســة والســبعين، الموافقــة 
علــى إنشــاء هــذا المكتــب، وقــد لاقــت الفكــرة تأييــدًا مبدئيًــا. فتــم تشــكيل لجنــة مؤقتــة مــن ســتة أعضــاء، 
مدعومــة بعــدد مــن الإدارييــن والموظفيــن، لمســاعدة الرئيــس. وقدمــت هــذه اللجنــة تقريــرًا شــهيرًا للبيــت 
الأبيــض بدأتــه بعبــارة واضحــة وصريحــة: »الرئيــس يحتــاج إلــى مســاعدة«. وقــد تــم رفــع هــذا التقريــر إلــى 
الكونغــرس، ولكــن رغــم الاهتمــام الــذي حظــي بــه، لــم تتــم الموافقــة النهائيــة عليــه إلا بعــد مــرور عاميــن، 

وتحديــدًا خــال الــدورة الخامســة والســبعين للكونغــرس. 

وفــي 8 ســبتمبر 1939، صــدر الأمــر التنفيــذي رقــم 8248، الــذي أعطــى الرئيــس روزفلــت الصلاحيــة 
ــا بأنــه مــن أهــم وأعمــق الإجــراءات  الكاملــة لإنشــاء المكتــب التنفيــذي للرئيــس. وُصــف هــذا القــرار لاحقً
التــي أثــّرت فــي تطــور النظــام السياســي الأمريكــي، رغــم أنــه لــم يحــظَ بضجــة إعلاميــة كبيــرة فــي حينــه. 
نــص القــرار علــى إنشــاء مكتــب يتكــون مــن ســتة أعضــاء رئيســيين، يُســاعدهم عــدد مــن الموظفيــن 
والمستشــارين الذيــن يختارهــم الرئيــس بنفســه، ليكونــوا ذراعــه الإداريــة الأقــرب فــي متابعــة شــؤون الدولــة 

وتنســيق السياســات التنفيذيــة. )))

)))   حســن ســيد احمــد إســماعيل: النظــام السياســي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وانجلتــرا، موســوعة القضــاء والفقــه، 
الجزء 109، لبنان، بيروت، 1982. ص76 
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ب. أهمية المكتب التنفيذي

تتجلــى أهميــة المكتــب التنفيــذي للرئيــس مــن خــال الــدور المحــوري الــذي يؤديــه فــي دعــم الرئيــس 
ومســاعدته علــى إدارة شــؤون الدولــة بكفــاءة، وهــو مــا عبّــر عنــه بوضــوح “هـــ. هويــت” فــي مجموعــة مــن 
النقــاط التــي تلخــص أهــداف هــذا المكتــب. فقــد أشــار إلــى أن مــن واجــب المكتــب أن يضمــن اطــاع 
الرئيــس بشــكل دائــم علــى مختلــف قضايــا الدولــة، وأن يســانده فــي دراســة المشــكلات الآنيــة ووضــع 
تصــورات للمســتقبل. كمــا يســاعد المكتــب فــي جمــع وتحليــل المعلومــات اللازمــة لتمكيــن الرئيــس مــن 

اتخــاذ قــرارات مدروســة وتفــادي الأخطــاء الناتجــة عــن التســرع أو نقــص المعطيــات.

إلــى جانــب ذلــك، يختــص المكتــب بحســم العديــد مــن القضايــا التــي يمكــن معالجتهــا دون الحاجــة لإشــغال 
الرئيــس بهــا، ممــا يســاهم فــي الحفــاظ علــى وقتــه وتركيــزه. ويــؤدي أيضًــا دورًا أساســيًا فــي ضمــان اتســاق 

السياســات التنفيذيــة للدولــة ووضــوح توجهاتهــا. )))

ومــع مــرور الوقــت، توســع هيــكل المكتــب التنفيــذي، وضــم عــددًا مــن الإدارات المتخصصــة التــي يقودهــا 
شــخصيات بــارزة فــي مجالاتهــا، ويعمــل تحــت إشــرافهم عــدد كبيــر مــن الموظفيــن والمستشــارين. مــن بيــن 
هــذه الإدارات، تبــرز إدارة الأمــن الداخلــي التــي أُنشــئت عــام 1947 لتقديــم المشــورة للرئيــس فــي قضايــا 
الأمــن الوطنــي، ســواء علــى المســتوى الداخلــي أو الخارجــي، وتشــمل الموضوعــات السياســية والعســكرية 

والاستراتيجية.

تتألــف هــذه الإدارة مــن مجموعــة رفيعــة المســتوى تضــم الرئيــس ونائبــه ووزراء الخارجيــة والدفــاع، ويتــرأس 
الفريــق التنفيــذي ســكرتير خــاص بالمكتــب. ورغــم أن هــذه الإدارة لا تتبــع رســميًا الســلطة التنفيذيــة بشــكل 
مباشــر، فإنهــا تُشــرف علــى جهــات حساســة مثــل مكتــب المخابــرات المركــزي )CIA(. كمــا يُدعــى 
للاجتماعــات عنــد الحاجــة كل مــن وزيــر الخزانــة ومديــرو بعــض الــوزارات المعنيــة، ويبلــغ عــدد أعضائهــا 

الأساســيين حوالــي 25 شــخصًا، يشــكلون نــواة صنــع القــرار الأمنــي فــي الدولــة. 

يُعد مجلس المستشــارين الاقتصاديين واحدًا من أهم الأجهزة المســاندة للرئيس في الشــؤون الاقتصادية. 
يتكــوّن المجلــس مــن ثلاثــة مــن أبــرز الخبــراء الاقتصادييــن فــي البــاد، ويعمــل معهــم فريــق مــن نحــو 
ثلاثيــن عضــوًا وموظفًــا متخصصيــن. وقــد أنشــئ هــذا المجلــس بموجــب قــرار صــدر عــام 1941، ليقــوم 
بإعــداد تقريــر ســنوي عــن “حالــة الاتحــاد الاقتصــادي”، ويقتــرح السياســات والخطــط التــي تهــدف إلــى 
تحفيــز النمــو الاقتصــادي، ومواجهــة مشــكلات مثــل البطالــة، والعمــل علــى تعزيــز رفاهيــة المواطنيــن. )))

وقــد تطــورت مكانــة هــذا المجلــس عبــر الزمــن، حتــى أصبــح يُعــرف داخــل البيــت الأبيــض بـــ ”العقــل 

)))   حســن خليــل: النظــم السياســية والقانــون الدســتوري الجــزء 1، النظــم السياســية منشــاة المعــارف، الإســكندرية، 
1971. ص 114 

)))   محمــد طــي: القانــون الدســتوري والمؤسســات السياســية، الطبعــة 8، منشــورات زيــن الحقوقيــة، بيــروت 2013 
ص 220
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الاقتصــادي الموثــوق”، إذ يعتمــد عليــه الرئيــس بدرجــة كبيــرة فــي اتخــاذ القــرارات الاقتصاديــة، ولا تُتخــذ 
ــا خطــوة كبــرى فــي هــذا المجــال دون العــودة إليــه وأخــذ مشــورته. غالبً

أمــا مكتــب الدفــاع الوطنــي، فقــد أنشــأه الرئيــس دوايــت أيزنهــاور عــام 1953، اســتجابة لحاجــة البــاد 
إلــى جهــاز تنســيقي يُعنــى بتنظيــم الجهــود الدفاعيــة الوطنيــة. يشــرف علــى المكتــب رئيــس يتعــاون معــه 
مــا يقــارب 300 عضــو، ويُعنــى هــذا الجهــاز بالإشــراف علــى الإدارات الحكوميــة المرتبطــة بالإنتــاج 

الوطنــي والمواصــات.  

إدارة الميزانيــة هــي واحــدة مــن أبــرز الإدارات التــي تســاند الرئيــس الأمريكــي فــي أداء مهامــه، وقــد أُنشــئت 
بشــكل مســتقل عــام 1939، بعــد أن كانــت تابعــة لــوزارة الماليــة. وجــاء فصلهــا ليعــزز قــدرة الرئيــس، ليــس 
فقــط علــى الإشــراف علــى تنفيــذ الميزانيــة، بــل أيضًــا علــى إدارة مختلــف الخدمــات العامــة التــي تقدمهــا 

الحكومة.

تُعــد هــذه الإدارة أداة تنفيذيــة فعالــة فــي يــد الرئيــس، وتمكّنــه مــن توجيــه السياســات الماليــة والإداريــة 
للدولــة، ويعمــل فيهــا مــا يقــارب 420 موظفًــا بيــن خبــراء ومختصيــن. ومــن خــال هــذا الجهــاز، يســتطيع 
الرئيــس أن يضبــط الأولويــات، ويتابــع تنفيــذ البرامــج الحكوميــة بكفــاءة، ويســتثمر مــوارد الدولــة بالشــكل 

الأمثــل.

إلــى جانــب إدارة الميزانيــة، تضــم مؤسســة الرئاســة شــبكة واســعة مــن المكاتــب والإدارات الأخــرى، مثــل 
إدارة البيــت الأبيــض، وتعمــل جميعهــا كوحــدة واحــدة تحــت إشــراف الرئيــس. وتُشــغل هــذه الإدارات نخبــة 
مــن الكفــاءات العاليــة، مــن ســكرتاريين ومستشــارين ومســاعدين ومراكــز أبحــاث، ممــا يمنــح الرئيــس 

مرونــة كبيــرة فــي توزيــع المهــام وتكليــف مــن يراهــم مناســبين بمهــام محــددة وفــق الحاجــة. )))

لكــن اللافــت فــي هــذا التطــور المؤسســي أن منصــب الرئيــس، الــذي كان يُمــارَس فــي الســابق بشــكل 
فــردي، أصبــح اليــوم محاطًــا بــآلاف مــن المســاعدين والخبــراء، الأمــر الــذي حــوّل “الرئيــس الفــرد” إلــى مــا 
يشــبه “جماعــة مــن الأشــخاص” تعمــل تحــت اســمه. ورغــم أن توقيعــه الشــخصي لا يــزال شــرطًا لإضفــاء 
الطابــع الرســمي علــى القــرارات، فــإن عمليــة اتخــاذ القــرار أصبحــت جماعيــة بطبيعتهــا، تعكــس رأيًــا مركّبًــا 

تصوغــه مؤسســات ومكاتــب متعــددة تحيــط بالرئيــس. 

الفرع الثالث: السلطة القضائيّة :

يُعــدّ التنظيــم القضائــي فــي الولايــات المتحــدة معقــدًا بطبيعتــه، نظــرًا لتأثــره بالنظــام الفدرالــي القائــم. فلــكل 
ولايــة محاكمهــا الخاصــة، إلــى جانــب وجــود محاكــم تابعــة للحكومــة الفدراليــة. وتتــوزع المحاكــم الفدراليــة 
علــى ثــاث درجــات: محاكــم المقاطعــات التــي تشــبه المحاكــم الابتدائيــة، ثــم المحاكــم المجمعــة التــي تُشــبه 

)))   موريــس دوفرجيــه: النظــم السياســية والقانــون الدســتوري، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر-، بيــروت، 
لبنــان، 1992. ص 65 
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محاكــم الاســتئناف، وفــي القمــة تأتــي المحكمــة العليــا. 

تســتحق المحكمــة العليــا الفدراليــة فــي الولايــات المتحــدة أن نتوقــف قليــاً عنــد صلاحياتهــا وتكوينهــا، نظــرًا 
لأهميتهــا الكبيــرة. فهــي تملــك صلاحيــات واســعة، أبرزهــا الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن، ســواء تلــك التــي 

تصــدر عــن الكونغــرس الفدرالــي أو عــن برلمانــات الولايــات، وقــد لعبــت دورًا بــارزًا فــي هــذا المجــال.

ــا، أو  إلــى جانــب ذلــك، تنظــر المحكمــة فــي القضايــا التــي يكــون فيهــا ســفراء أو قناصــل أو وزراء طرفً
عندمــا تكــون إحــدى الولايــات معنيــة بالدعــوى. كمــا تختــص أيضًــا بالنظــر فــي القضايــا الأخــرى التــي 
حددتهــا الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن الدســتور الأمريكــي، ســواء تعلــق الأمــر بتفســير القانــون أو 
الوقائــع، ولهــذا تُعــرف بأنهــا محكمــة “قانــون ووقائــع” فــي آنٍ معًــا، علــى خــاف المحكمــة الفرنســية للنقــض 

التــي لا تفصــل فــي الوقائــع، بــل تكتفــي بمراقبــة تطبيــق القانــون. )))

تتألــف المحكمــة العليــا مــن رئيــس يُعــرف بـــ ”رئيــس القضــاة” )Chief Justice( وثمانيــة قضــاة آخريــن، 
يعينهــم رئيــس الولايــات المتحــدة مــدى الحيــاة، بعــد موافقــة مجلــس الشــيوخ. ويحــق لهــؤلاء القضــاة التقاعــد 

براتــب كامــل عنــد بلوغهــم ســن الســبعين، لكنهــم نــادرًا مــا يفعلــون ذلــك. 

يحظــى قضــاة المحكمــة العليــا فــي الولايــات المتحــدة بمكانــة مرموقــة وهيبــة كبيــرة، ويتمتعــون باحتــرام 
واســع داخــل المجتمــع الأمريكــي. حيــث يتقاضــى كل قــاضٍ منهــم راتبًــا ســنويًا قــدره 250,000 دولار، 
وهــو يعــادل تقريبًــا راتــب الوزيــر، باســتثناء رئيــس المحكمــة الــذي يحصــل علــى راتــب يســاوي مــا يتقاضــاه 
نائــب الرئيــس، أي حوالــي 620,000 دولار. وتهتــم الصحافــة الأمريكيــة بشــكل خــاص بأحــكام المحكمــة 

العليــا، فتنشــرها دائمًــا فــي مواقــع بــارزة تقديــرًا لأهميتهــا. 

كمــا يُعتبــر رئيــس المحكمــة العليــا ثانــي أهــم شــخصية فــي الدولــة بعــد الرئيــس، ويتقــدم فــي البروتوكــول 
علــى نائــب الرئيــس، والــوزراء، وحتــى رئيــس مجلــس النــواب. ومنــذ عــام 1922، أصبــح رئيــس المحكمــة 
يتمتــع أيضًــا بصلاحيــة الإشــراف علــى كافــة المحاكــم الفدراليــة، ويجتمــع ســنويًا مــع القضــاة الأقــدم 

لمناقشــة أبــرز القضايــا.

أمــا علــى مســتوى الولايــات، فهنــاك نظــام قضائــي يــوازي النظــام الفدرالــي، ويتألــف غالبًــا مــن ثــاث 
درجــات: محاكــم ابتدائيــة، ثــم محاكــم اســتئناف، ثــم محكمــة عليــا فــي كل ولايــة، وإن كان هــذا التنظيــم 
فــي القضايــا  قليــاً مــن ولايــة لأخــرى. وتختــص هــذه المحاكــم، بمختلــف درجاتهــا، بالنظــر  يختلــف 

المعروضــة عليهــا، ومراقبــة دســتورية القوانيــن واللوائــح والقــرارات الإداريــة.)))

)))   عبــد العزيــز ســليمان نــوار، محمــود محمــد جمــال الديــن: تاريــخ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن القــرن الســادس 
عشــر حتــى القــرن العشــرين، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 1999. ص 28 
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المبحث الثاني : الرئيس والنظام

المطلب الأول: اختيار رئيس الجمهورية في النظام السياسي الأمريكي. 

تُعتبــر الانتخابــات الرئاســية مــن أبــرز المحطــات السياســية فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث 
تخضــع لشــروط محــددة يجــب أن تتوفــر فــي المرشــح، وتُجــرى عبــر عــدة مراحــل متتابعــة حتــى الوصــول 

إلــى اختيــار الرئيــس الجديــد. 

الفرع الأول: شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية:

يُشــترط فيمــن يترشــح لمنصــب رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تتوفــر فيــه نفــس الشــروط المطلوبــة 
لأعضــاء الكونغــرس، ولكــن بصيغــة مشــددة. فيجــب أن يكــون المترشــح: )))

1. مولودًا في الولايات المتحدة ويحمل جنسيتها منذ الولادة. 

2. قــد أتــم الخامســة والثلاثيــن مــن عمــره علــى الأقــل، وهــي الســن التــي تُعتبــر مناســبة لتحمّــل مســؤوليات 
هــذا المنصب. 

3. وأن يكون قد أقام في الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن 14 عامًا.

وتُطبق هذه الشروط أيضًا على نائب الرئيس، مع إضافة شرط ألا يكون المرشحان من نفس الولاية. 

أولًا: عملية الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية:

الكبيريــن:  الحزبيــن  بيــن مرشــحي  المتحــدة  الولايــات  لمنصــب رئيــس  الترشــح  تُحصــر عمليًــا عمليــة 
الجمهــوري والديمقراطــي، باعتبارهمــا الأكثــر تأثيــرًا وهيمنــة علــى المشــهد السياســي. ورغــم أن القانــون لا 
يمنــع المســتقلين مــن خــوض الانتخابــات، وتظهــر دائمًــا أســماء مســتقلة فــي كل دورة، إلا أن أي مرشــح 

خــارج هذيــن الحزبيــن لــم يتمكــن مــن الوصــول إلــى الرئاســة منــذ الاســتقلال.)))

أمــا عــن آليــة الترشــح، فتبــدأ داخــل كل حــزب باختيــار مندوبيــه إلــى المؤتمــر العــام، الــذي يُعقــد غالبًــا فــي 
مدينــة شــيكاغو. فــي 18 ولايــة، يُطلــب مــن المندوبيــن أن يعلنــوا مســبقًا عــن مرشــحهم للرئاســة، بينمــا فــي 
باقــي الولايــات يتــم اختيــار المندوبيــن عبــر مؤتمــرات محليــة تُنظمهــا اللجــان الحزبيــة))). بعــد ذلــك، ينعقــد 

(1)  Hugues Partelles, Droit Constitutionnel, Paris: DALLOZ, 1998, p58.
))) حسين عبيد: الأنظمة السياسية دراسة مقارنة، ط1: دار المنهل اللبناني، 2013، ص 145.

)))  محمــد مالكــي: الأنظمــة الدســتورية الكبــرى، ط1، مراكــش، المملكــة المغربيــة: المطبعــة والوراقــة الوطنيــة، 
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المؤتمــر العــام للحــزب، حيــث يُعلــن بأغلبيــة الأصــوات عــن اســم المرشــح الرســمي للرئاســة، وكذلــك عــن 
نائــب الرئيــس الــذي ســيخوض الانتخابــات إلــى جانبــه. )))

ثانياً: عملية انتخاب رئيس الجمهورية:

يُنتخــب رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عبــر اقتــراع عــام غيــر مباشــر، وتُجــرى هــذه العمليــة وفــق 
خطــوات محــددة.

أ. المرحلة الأولى

تبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي أول يوم اثنين من شــهر نوفمبر في ســنة الانتخابات، حيث يقوم المواطنون 
بانتخــاب مــا يُعــرف بهيئــة “الناخبيــن الكبــار”. يتــم التصويــت مــن خــال نظــام اللائحــة وعلــى دورة واحــدة، 
ويُمنــح الحــزب الــذي تحصــل لائحتــه علــى الأغلبيــة فــي كل ولايــة جميــع أصــوات ناخبيهــا، وفــق القاعــدة 
الأمريكيــة الشــهيرة: “الفائــز يأخــذ كل شــيء، والخاســر لا شــيء”. ))) ويُفتــرض أن يقــوم هــؤلاء الناخبــون 
باختيــار مرشــح الحــزب ونائبــه للرئاســة، كمــا أعلنــوا فــي حملاتهــم، لكــن هــذا الالتــزام يُعــد أدبيًــا وسياســيًا 

فقــط، إذ لا يُفــرض عليهــم قانونيًــا ولا يُعاقــب مــن يخــرج عنــه. 

تُعــد هــذه المرحلــة هــي الأهــم فعليًــا فــي اختيــار رئيــس الجمهوريــة ونائبــه، إذ جــرت العــادة أن يُنتخــب 
الناخبــون الكبــار علــى أســاس إعلانهــم المســبق دعــم مرشــحيهم للرئاســة ونائبــه. وبمجــرد فوزهــم، يُعتبــر 
فــوز مرشــحهم شــبه محســوم، حتــى لــو كانــت هــذه المرحلــة، مــن الناحيــة الدســتورية، مجــرد خطــوة أولــى 

فــي مســار الانتخابــات.

وتتركــز الحملــة الانتخابيــة بشــكل كبيــر علــى شــخصية المرشــحين، حيــث تلعــب ملامحهــم، مظهرهــم، 
أُسرهم، وحتى تصرفاتهم اليومية دورًا مؤثرًا في تشكيل رأي الناخبين. كما تتحول المهرجانات الانتخابية 
إلــى مــا يُشــبه الكرنفــالات الحزبيــة، وتُســهم الدعايــة، ووســائل الإعــام، والإعلانــات، والحفــات، بــدور 

كبيــر فــي توجيــه الــرأي العــام الأمريكــي))).

ب. المرحلة الثانية

يجتمــع الناخبــون الكبــار عــادة فــي يــوم الاثنيــن الــذي يلــي الأربعــاء الثانــي مــن ديســمبر لــإدلاء بأصواتهــم 
لاختيــار رئيــس الولايــات المتحــدة ونائبــه، وتفــوز اللائحــة التــي تحصــد الأغلبيــة المطلقــة مــن الأصــوات. 

2004، ص ص 101 ،100.
(1)  Jean Paul Jaques, Droit constitutionnel et institutions politique,3e édition, Paris, Dalloz, 1998, P 59.
 (2)  Stephen E. Frantzich and Howard R. Ernst, The Political Science Toolbox A Research Companion 

to American Government, United States of America, Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2009, p 96.
)))  حسين عبيد: مرجع سابق، ص 144.
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بعــد ذلــك، يجتمــع الكونغــرس فــي الســادس مــن ديســمبر برئاســة نائــب الرئيــس، الــذي يشــغل أيضًــا 
منصــب رئيــس مجلــس الشــيوخ، ليعلــن رســميًا عــن فــوز الرئيــس ونائبــه. وفــي حــال لــم يحصــل أي مرشــح 
علــى هــذه الأغلبيــة، يتولــى مجلــس النــواب اختيــار الرئيــس مــن بيــن الثلاثــة مرشــحين الأوائــل، بينمــا 

يختــار مجلــس الشــيوخ نائــب الرئيــس مــن بيــن أول اثنيــن. )))

وهكذا، فإن انتخاب الرئيس في أمريكا يتم عبر نظام غير مباشــر على درجتين: حيث ينتخب الشــعب 
الناخبيــن، وهــؤلاء بدورهــم ينتخبــون الرئيــس. لكــن فــي الواقــع، وبســبب ســيطرة الحزبيــن الرئيســيين، يصبــح 
الأمر أشــبه بانتخاب مباشــر، إذ يُلزم الناخبون بالتصويت لمرشــح حزبهم، مما يمنح الانتخابات طابعًا 

أكثــر شــفافية وقــوة، ويعــزز مــن مكانــة الرئيــس بعيــدًا عــن تأثيــر الكونغــرس. 

ثالثاً. الولاية الرئاسيّة

ينــص الدســتور الأمريكــي علــى أن مــدة ولايــة رئيــس الجمهوريــة ونائبــه هــي أربــع ســنوات، وكان يســمح 
ســابقًا بإعــادة انتخــاب الرئيــس لعــدد غيــر محــدود مــن المــرات. لكــن بعــد التعديــل الثانــي والعشــرين 

للدســتور عــام 1951، أصبــح غيــر مســموح للرئيــس أن يشــغل المنصــب لأكثــر مــن ولايتيــن.

تبــدأ ولايــة الرئيــس الجديــد فــي العشــرين مــن ينايــر الــذي يلــي الانتخابــات، حيــث يــؤدي اليميــن الدســتورية 
أمــام رئيــس المحكمــة العليــا، وذلــك بحضــور ممثليــن عــن مختلــف الطوائــف الدينيــة مثــل البروتســتانت 
والكاثوليــك واليهــود وغيرهــم. وبحســب العــرف المتّبــع، يســتمر الرئيــس المنتهيــة ولايتــه فــي أداء مهامــه 
حتــى يــوم التنصيــب، ممــا قــد يخلــق بعــض التحديــات، خصوصًــا إذا كان الرئيــس الجديــد مــن حــزب 

مختلــف عــن الحــزب الحاكــم. )))

الفرع الثاني : صلاحيات رئيس الجمهورية 

يتمتع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بسلطات واسعة، يمكن تلخيصها على النحو التالي:

أولًا: الصلاحيات التشريعية:

يمتلــك الرئيــس دورًا مهمًــا فــي المجــال التشــريعي، حيــث تتمثــّل الصلاحيــات التشــريعية لرئيــس الجمهوريــة 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الآتــي: 

)))   علــي يوســف الشــكري: مبــادئ القانــون الدســتوري والنظــم السياســية، ط1، القاهــرة: ايتــراك للنشــر والتوزيــع، 
2004، ص 194.

)))   أمحمد ماليك: القانون الدســتور والمؤسســات السياســية، ط1، مراكش، المملكة المغربية: دار وليلي للطباعة 
والنشر، 1997، ص ص 135 ،134.
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أ. اقتراح القوانين : 

لا ينــص الدســتور الأمريكــي صراحــة علــى منــح أو منــع رئيــس الجمهوريــة مــن تقديــم اقتراحــات تشــريعية، 
لكــن الواقــع العملــي أثبــت أن للرئيــس دورًا فعّــالً فــي هــذا المجــال. فعــادةً مــا يوجّــه الرئيــس رســائل إلــى 
الكونغــرس تتضمــن مقترحــات قــد تكــون بصيغــة مشــاريع قوانيــن، وهــو مــا يجعــل جــزءًا كبيــرًا مــن القوانيــن 
التــي يناقشــها الكونغــرس تنبــع فــي الأصــل مــن مبــادرات رئاســية. وغالبًــا مــا يرفــق رؤســاء الولايــات 
المتحــدة هــذه الاقتراحــات ضمــن رســائلهم الســنوية الموجهــة إلــى الكونغــرس، والتــي تُعــد وســيلة لإحاطتــه 
بمجريــات الوضــع العــام فــي البــاد. ورغــم انتقــاد بعــض أعضــاء الكونغــرس لمــا يعتبرونــه تدخّــاً فــي 
اختصاصهم التشريعي، فإن الواقع يُظهر أن النسبة الكبرى من التشريعات – ما يقارب %80 – تنشأ 
فــي الأســاس مــن مبــادرات رئاســية أو مــن أجهــزة الســلطة التنفيذيــة. وهكــذا، يظــل للرئيــس الأمريكــي تأثيــر 
ملمــوس فــي العمليــة التشــريعية، ســواء مــن خــال تقديــم توصيــات مباشــرة، أو عبــر التقريــر الســنوي عــن 

“حالــة الاتحــاد” الــذي يســتخدمه لدعــوة الكونغــرس لاتخــاذ خطــوات يراهــا ضروريــة.  )))

ب. اقتراح القوانين في المسائل المالية:

رغــم أن الدســتور منــح الكونغــرس الســلطة الكاملــة فــي الشــؤون الماليــة، إلا أن الواقــع السياســي وتنامــي 
دور الأجهــزة الإداريــة دفعــا بجــزء كبيــر مــن صلاحيــات إعــداد الميزانيــة إلــى الســلطة التنفيذيــة. فقــد أصبــح 
مــن الصعــب علــى الكونغــرس إعــداد ميزانيــة تتماشــى فعليًــا مــع متطلبــات الجهــاز التنفيــذي دون الرجــوع 

إليه.

لذلــك، يمكــن القــول إن قانــون الميزانيــة يجمــع بيــن الطابعيــن التنفيــذي والتشــريعي: فهــو مــن جهــة يُعــدّ 
مســؤولية تنفيذيــة لأن الرئيــس يتولــى تقديــم التقديــرات والمقترحــات، ومــن جهــة أخــرى يظــل تشــريعيًا لأن 

الكونغــرس يحتفــظ بحــق تعديــل هــذه التقديــرات، ســواء بالزيــادة أو التخفيــض. )))

ثانياً: الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية:

نظــرًا لغيــاب مجلــس وزراء فعلــي فــي النظــام الأمريكــي، يتولــى رئيــس الجمهوريــة بنفســه إصــدار اللوائــح، 
وتشمل:

أ. اللوائح التنفيذية

)))  لويــس فيشــر: سياســات تقاســم القــوى بيــن الكونغــرس والســلطة التنفيذيــة، ط3، تــر: مــازن حمــاد، عمــان: 
الأهليــة للنشــر والتوزيــع، 1994، ص 33.

)))  عمــر حلمــي فهمــي: الوظيفــة التشــريعية لرئيــس الدولــة فــي النظاميــن الرئاســي والبرلمانــي دراســة مقارنــة، ط1، 
القاهرة: دار الفكر العربي، 1980، ص ص 79 ،78.
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مكملــة  وتُعــد  القوانيــن،  تطبيــق  لكيفيــة  توضيحيــة  تفاصيــل  تتضمــن  وهــي  النافــذة،  بالأوامــر  تُعــرف 
للنصــوص التشــريعية. ورغــم أن الرئيــس لا يملــك صلاحيــة التدخــل فــي تنفيــذ قوانيــن الولايــات إلا بطلــب 
منهــا، إلا أنــه فــي حــال حــدوث اضطرابــات تُعرقــل تنفيــذ القوانيــن الفيدراليــة، يمكنــه التدخــل مباشــرة، حتــى 

لــو اعترضــت ســلطات الولايــة. )))

ب. لوائح الضرورة

فهــي تلــك التــي يصدرهــا الرئيــس فــي حــالات الطــوارئ أو الظــروف الاســتثنائية، ويشــترط القضــاء أن 
ــا حتــى تُعتبــر قانونيــة. يقــوم الكونغــرس بالمصادقــة عليهــا لاحقً

وبذلــك، فــإن ســلطة الرئيــس لا تقتصــر علــى اقتــراح القوانيــن أو الاعتــراض عليهــا، بــل تمتــد إلــى إصــدار 
أوامــر وقــرارات تنفيذيــة قــد ترقــى أحيانًــا إلــى مرتبــة التشــريع، خاصــة فــي الظــروف العاجلــة. )))

المطلب الثاني: إدارة السياسة الخارجية

والصلاحيــات  الخارجيــة  السياســة  مجــال  فــي  الجمهوريــة  رئيــس  المطلــب صلاحيــات  هــذا  يتضمــن 
العســكرية.

الفرع الأول: صلاحيات الرئيس في السياسة الخارجية والعسكرية والطوارئ

أولًا: السياسة الخارجية

تتمثل صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال السياسة الخارجية في جوانب أساسية، أهمها:

1- رســم السياســة الخارجيــة وتنفيذهــا: حيــث يُعتبــر الرئيــس المســؤول الأول عــن تحديــد ملامــح 
السياســة الخارجيــة للدولــة ومتابعــة تنفيذهــا، ويكــرّس جــزءًا كبيــرًا مــن وقتــه وجهــده لهــذا الــدور الحســاس.)))

2- الاعتــراف بالــدول والأنظمــة الأجنبيــة: إذ يعــود إليــه قــرار قبــول أو رفــض الممثليــن الدبلوماســيين 
للــدول الأخــرى، مــا يمنحــه فعليًــا ســلطة الاعتــراف أو عــدم الاعتــراف بتلــك الــدول أو إقامــة علاقــات 

دبلوماســية معهــا. )))

ــا : دار  ــم-، طرابلــس، ليبي ــة ونظــم الحك ــون الدستوري-الدســاتير والدول ــي القان )))  إبراهيــم أبــو خــزام: الوســيط ف
الكتــاب الجديــد المتحــدة، 2010، ص 334.

)))  رفعت عبد الوهاب: الأنظمة السياسية، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2005، ص 354.
)))  جيمــس أندرســون: صنــع السياســات العامــة، ترجمــة: عامــر الكبيســي، ط1، عمــان: دار المســيرة لمنشــر والتوزيــع 

والطباعة، 1999، ص 59.
)))  فيصــل كلثــوم: دراســات فــي القانــون الدســتوري والنظــم السياســية، دمشــق: مديريــة الكتــب والمطبوعــات، 
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3- تعييــن الســفراء والمبعوثيــن الدبلوماســيين: يمــارس رئيــس الجمهوريــة هــذا الاختصــاص بالتعــاون 
مــع مجلــس الشــيوخ، الــذي يجــب أن يوافــق علــى التعييــن. ولكــن، لتجنّــب المــرور بإجــراءات الكونغــرس، 
غالبًــا مــا يلجــأ الرئيــس إلــى إرســال مبعوثيــن خاصيــن بــدلً مــن الســفراء الرســميين، وهــو أســلوب تحــوّل 

مــع الوقــت إلــى عــرف معمــول بــه وواقــع فعلــي. )))

ــة: لا يمكــن للرئيــس أن يبــرم معاهــدة دوليــة دون موافقــة مجلــس الشــيوخ،  ــرام المعاهــدات الدولي 4- إب
كمــا أن تنفيــذ تلــك المعاهــدات غالبًــا مــا يرتبــط بالموافقــة علــى الاعتمــادات الماليــة المخصصــة لهــا. وهــذا 
يمنــح مجلــس الشــيوخ قــدرة فعليــة علــى التأثيــر فــي السياســة الخارجيــة مــن خــال رفــض أو تعطيــل تلــك 

الميزانيــات.  )))

وفــي الواقــع، يوجــد تعــاون واضــح بيــن رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الشــيوخ فــي مســألة إبــرام المعاهــدات 
الدوليــة، وتتــم هــذه العمليــة عبــر مرحلتيــن أساســيتين:

ــة المفاوضــات : بحســب مــا قررتــه المحكمــة العليــا، يتولــى رئيــس الجمهوريــة وحــده مســؤولية  أ- مرحل
التفــاوض علــى المعاهــدات الدوليــة. أمــا فــي الاتفاقيــات التجاريــة، فقــد منحــه الكونغــرس آليــة خاصــة 
م إلــى الكونغــرس  تُعــرف بـــ ”الإجــراءات الســريعة”، تتيــح اعتمــاد هــذه الاتفاقيــات بشــكل مباشــر، بحيــث تُقــدَّ

دون تعديــل ليُتــم المصادقــة عليهــا بســرعة. )))

ــى المعاهــدات: هنــا يظهــر الــدور الفعلــي لرئيــس الجمهوريــة، إذ يعــود إليــه  ــق عل ب- مرحلــة التصدي
القــرار فــي عــرض المعاهــدة التــي وقّعهــا علــى مجلــس الشــيوخ، أو حتــى ســحبها منــه فــي أي لحظــة قبــل 
التصويــت عليهــا. بــل وحتــى فــي حــال موافقــة مجلــس الشــيوخ بالإجمــاع، لا تُصبــح المعاهــدة نافــذة إلا 
إذا صــدّق عليهــا الرئيــس. فهــو وحــده يملــك ســلطة التصديــق، ويملــك حريــة التصــرف فيهــا بشــكل كامــل. 
وبمجــرد تصديقــه، تدخــل المعاهــدة حيــز التنفيــذ وتصبــح جــزءًا مــن القانــون، دون الحاجــة لأي خطــوات 

تشــريعية إضافيــة. )))

ج- مرحلــة إنهــاء المعاهــدات: لا يحتــوي الدســتور الأمريكــي علــى نــص صريــح يوضــح الطريقــة التــي 
يجــب اتباعهــا لإنهــاء المعاهــدات الدوليــة. لكــن فــي الواقــع، يتــم ذلــك بعــدة طــرق: إمــا مــن خــال قــرار 

2005، ص 531.
)))  صالــح جــواد الكاظــم وعلــي غالــب العانــي: الأنظمــة السياســية، بغــداد: منشــورات جامعــة بغــداد 1991، ص 

.79
))) عبــد اللّٰ بوقفــة: أســاليب ممارســة الســلطة )دراســة مقارنــة(، الجزائــر: دار هومــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

.379 2002، ص 
)))  عادل ثابت: النظم السياسية، الإسكندرية، مصر: دار الجامعة الجديدة، 2001، ص 112.

ــاردة، ط1، بيــروت: مركــز  ــد الحــرب الب ــة الشــاملة بع ــع الأمريكي ــي صن ))) عــواد عامــر: دور مؤسســة الرئاســة ف
دراســات الوحــدة العربيــة، 2010، ص 117.
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يتخــذه الرئيــس وحــده دون الرجــوع إلــى الكونغــرس، أو بقــرار مشــترك بيــن الرئيــس والكونغــرس بمجلســيه، 
أو مــن خــال توقيــع معاهــدة جديــدة تحــل محــل القديمــة. ونظــرًا لأن التصديــق علــى المعاهــدات يتطلــب 

موافقــة

د-ثلثــي أعضــاء مجلــس الشــيوخ، فقــد فضّــل العديــد مــن رؤســاء الولايــات المتحــدة اللجــوء إلــى مــا يُعــرف 
بـــ ”الاتفاقيــات التنفيذيــة”، وهــي اتفاقيــات يبرمهــا الرئيــس بمفــرده دون الحاجــة لموافقــة الشــيوخ.  )))

ثانياً: الصلاحيّات العسكرية 

يتمتــع رئيــس الجمهوريــة فــي الولايــات المتحــدة بصلاحيــات واســعة فــي المجــال العســكري، فهــو القائــد 
الأعلــى للقــوات المســلحة، ولــه أن يحــرّك الجيــش ويقــود العمليــات الحربيــة، ويملــك أيضــاً صلاحيــة 
إصــدار أوامــر باســتخدام الأســلحة النوويــة عنــد الضــرورة. كمــا يمكنــه توجيــه مــوارد الدولــة بمــا يتماشــى 

مــع اســتراتيجيته العســكرية. )))

ورغــم أن الدســتور يمنــح الكونغــرس ســلطة إعــان الحــرب، إلا أن الرؤســاء غالبــاً مــا يتحركــون بشــكل 
منفــرد فــي هــذا المجــال. وللحــد مــن هــذه الســلطة، أصــدر الكونغــرس عــام 1973 قانونــاً يُعــرف بـــ ”قانــون 

ســلطات الحــرب”، يفــرض علــى الرئيــس: )))

1. التشاور مع الكونغرس قبل إرسال أي قوات خارج البلاد.

2. إبلاغ الكونغرس خلال 48 ساعة من اتخاذ القرار، موضحاً أسبابه وظروفه.

3. ســحب القــوات خــال 60 يومــاً إذا قــرر الكونغــرس ذلــك، مــع مهلــة إضافيــة لا تتجــاوز 30 يومــاً 
لإتمــام الانســحاب. 

بالرغــم مــن أن الكونغــرس حــاول مــن خــال هــذا القانــون اســتعادة جــزء مــن صلاحياتــه العســكرية عبــر 
مشــاركته فــي قــرارات اســتخدام القــوات وفــرض رقابــة علــى الرئيــس، إلا أن القــرار النهائــي فــي الأمــور 

الحربيــة يبقــى بيــد رئيــس الجمهوريــة.

فعلــى أرض الواقــع، ثبــت أن رؤســاء الولايــات المتحــدة أرســلوا الجيــش فــي مئــات العمليــات العســكرية 

)))  يحيــى الســيد: النظــام الرئاســي الأمريكــي والخلافــة الإســامية، ط1، القاهــرة: دار الفكــر العربــي، 1993، ص 
.219

)))  جيــروم بــارون وتومــاس دينيــس: الوجيــز فــي القانــون الدســتوري والمبــادئ العامــة للدســتور الأمريكــي، ترجمــة: 
محمــد مصطفــى غنيــم، القاهــرة: الجمعيــة المصريــة لنشــر المعرفــة والثقافــة العالميــة، )د.ســن(، ص ١٣٩. 

)))  لاري الويتــز: نظــام الحكــم فــي الحكــم فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ترجمــة: جابــر ســعيد عــوض، القاهــرة: 
الجمعيــة المصريــة لنشــر المعرفــة الثقافيــة العالميــة، 1996، ص 179.
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بشــكل منفــرد، حتــى فــي حــالات قــد تكــون قانونيتهــا محــل جــدل لعــدم الحصــول علــى موافقــة الكونغــرس. 
ــم يعلــن الكونغــرس الحــرب رســمياً ســوى فــي خمــس مناســبات فقــط، ممــا يعكــس بوضــوح  ومــع ذلــك، ل

ســيطرة رئيــس الجمهوريــة علــى زمــام الأمــور فــي الولايــات المتحــدة. )))

ثالثاً: صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ: 

ينــص الدســتور علــى أن مــن مهــام رئيــس الجمهوريــة الحــرص علــى تنفيــذ القوانيــن والحفــاظ علــى أمــن 
الدولــة وســامتها، ورغــم صعوبــة تحديــد هــذه الصلاحيــات بدقــة، إلا أنهــا تُســتخدم فــي حــالات الحــرب 
أو الاضطرابــات الداخليــة. فــي معظــم الأحيــان، يطلــب الرئيــس مــن الكونغــرس اتخــاذ التدابيــر اللازمــة، 
وإذا رفــض أو تعــذر التعــاون، فــإن الرئيــس يتخــذ القــرار بمفــرده، مســتندًا إلــى ســلطته فــي إعــان حالــة 
الضــرورة. وغالبًــا مــا يصــدر الكونغــرس لاحقًــا تشــريعات تؤيــد هــذه القــرارات بأثــر رجعــي، اعترافًــا بحجــم 
ــا لتصرفــات الرئيــس حتــى وإن  التحديــات التــي تفرضهــا الظــروف الاســتثنائية، ممــا يعكــس قبــولً ضمنيً

كانــت دون تفويــض مســبق. )))

الفرع الثاني: الصلاحيات القضائية:

تتجلى الصلاحيات القضائية لرئيس الجمهورية في عدة مهام، أبرزها ما يلي:

أولًا: تعيين القضاة

رغم أن مبدأ الفصل بين السلطات يفرض ألا تتدخل سلطة في تشكيل الأخرى حفاظًا على استقلالها، 
فــإن الدســتور الأميركــي نــصّ علــى بعــض الاســتثناءات، مــن بينهــا تعييــن القضــاة الاتحادييــن. فبحســب 
المــادة 2/2، يملــك الرئيــس الأميركــي صلاحيــة ترشــيح وتعييــن قضــاة المحكمــة العليــا، وذلــك بالتشــاور 

مــع مجلــس الشــيوخ وبعــد الحصــول علــى موافقتــه. )))

تبــدأ العمليــة بجلســات اســتماع تعقدهــا اللجنــة القضائيــة فــي مجلــس الشــيوخ لمناقشــة المرشــحين، وغالبًــا 
مــا يتــم تمريــر التعييــن دون عوائــق تُذكــر. ويتــم تعييــن القضــاة الفيدرالييــن عمومًــا لمــدى الحيــاة، ولكــن 
يمكــن عزلهــم إذا أدينــوا فــي قضايــا جنائيــة خطيــرة. ومــن هنــا جــاءت المقولــة الشــهيرة التــي تصــف قضــاة 

)))  ماكــس ســكيدمور ومارشــال كارتــر وانــك:  كيــف تحكــم أمريــكا ، ط2، ترجمــة: نظمــي لوقــا، القاهــرة: الــدار العربيــة 
للنشر والتوزيع، 1988، ص 136.

)))  منصــف الســليمي: صناعــة القــرار السياســي الأمريكــي، ط1، باريــس: مركــز الدراســات العربــي الأوروبــي، 
.169 ص   ،1997

))) ياســين محمــد العيثــاوي: الكونغــرس والنظــام السياســي الأمريكــي، عمــان: دار اســامة للنشــر والتوزيــع، 2008، 
ص44.
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المحكمــة العليــا بأنهــم مــن بيــن أولئــك “الذيــن نــادرًا مــا يموتــون ولا يســتقيلون أبــدًا”  )))

كمــا يــدرك الرؤســاء الأميركيــون أن تعييــن قضــاة المحكمــة العليــا قــد يتــرك أثــرًا طويــل الأمــد علــى 
توجهــات السياســة العامــة فــي البــاد، لذلــك يميلــون إلــى اختيــار مرشــحين ينتمــون إلــى حزبهــم ويتبنــون 
نفــس رؤاهــم الفكريــة والسياســية. ولهــذا الســبب، غالبًــا مــا يحــرص أعضــاء اللجنــة القضائيــة فــي مجلــس 
الشــيوخ علــى التدقيــق فــي خلفيــات المرشــحين، ليــس فقــط مــن حيــث الكفــاءة والســلوك الأخلاقــي، بــل 
أيضًــا مــن حيــث التوافــق مــع القيــم السياســية التــي يتبنونهــا.  فعلــى ســبيل المثــال، اختــار الرئيــس المحافــظ 
رونالــد ريغــان قضــاة مــن التيــار المحافــظ، فــي حيــن قــام الرئيــس جــورج بــوش بتعييــن القاضــي كلارنــس 

تومــاس، وهــو محافــظ مــن أصــول إفريقيــة، ضمــن المحكمــة العليــا.

ومــن المهــم التوضيــح أن القضــاء الفيدرالــي يتمتــع باســتقلال تــام، ولا يخضــع لســلطة الرئيــس الأميركــي 
أو حتــى للمدعــي العــام )وزيــر العــدل(، لا مــن الناحيــة الفنيــة ولا الإداريــة. ولتعزيــز هــذا الاســتقلال، تــم 
إقــرار قانــون فــي عــام 1927 ينــص علــى إنشــاء مجلــس القضــاة برئاســة رئيــس المحكمــة العليــا وعضويــة 
قضــاة مــن محاكــم الاســتئناف الفيدراليــة. ويقــوم القضــاة بتقديــم تقاريــر ســنوية لهــذا المجلــس، الــذي بــدوره 

يرفــع توصياتــه إلــى الكونغــرس بشــأن أي تعديــات أو احتياجــات تشــريعية تخــص عمــل المحاكــم.  )))

ثانياً: صلاحية العفو

يتمتــع الرئيــس الأميركــي بصلاحيــة منــح العفــو عــن الجرائــم التــي تُرتكــب بحــق الولايــات المتحــدة، أي 
الجرائــم الفيدراليــة، لكــن لا تشــمل هــذه الصلاحيــة الجرائــم التــي تقــع ضمــن اختصــاص الولايــات بشــكل 
منفــرد أو الســلطات المحليــة. كمــا لا يحــق للرئيــس اســتخدام العفــو فــي حــالات الإدانــة الناتجــة عــن 
إجــراءات العــزل البرلمانــي، وهــذا مــا نــص عليــه البنــد الأول مــن المــادة 2/2 مــن الدســتور: “لرئيــس 
الجمهوريــة ســلطة إرجــاء تنفيــذ الأحــكام ومنــح العفــو عــن الجرائــم المرتكبــة ضــد الولايــات المتحــدة، مــا 

عــدا فــي حــالات العــزل النيابــي.” )))

وتأخــذ ســلطة العفــو عــدة أشــكال، منهــا: العفــو الكامــل، العفــو المشــروط، العفــو الجماعــي لفئــة معينــة 
مــن النــاس، تخفيــف مــدة العقوبــة، إلغــاء الغرامــات أو المصــادرات، وغيرهــا مــن التدابيــر التــي تســمح 
للرئيــس بالتدخــل فــي تنفيــذ العقوبــات الفيدراليــة متــى رأى أن ذلــك يخــدم العدالــة أو المصلحــة العامــة.  )))

)))  اســماعيل الغــزال: الدســاتير والمؤسســات السياســية، بيــروت: مؤسســة عــز الديــن للطباعــة والنشــر، 1996، 
ص40 .

)))   ياســين محمــد العيثــاوي: السياســة الأمريكيــة بيــن الدســتور والقــوى السياســية، عمــان: دار أســامة للنشــر 
2008، ص53. والتوزيــع، 

)))  يحيى السيد ، مرجع سابق، 341.
)))  نصــر محمــد علــي الحســيني، » النظــام الحزبــي وأثــره فــي أداء النظــام السياســي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة«، 

أطروحــة لنيــل درجــة دكتــوراه فلســفة فــي العلــوم السياســية، جامعــة النهريــن، العــراق،012 2، ص 240.
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الفرع الثالث : النظام السياسي 

أولًا: علاقة رئيس الجمهورية بالكونغرس.

يُعتبــر النظــام السياســي الأمريكــي تجســيدًا عمليًــا لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، حيــث تمــارس كل ســلطة 
– التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة – مهامهــا باســتقلال تــام دون أن تكــون خاضعــة للأخــرى. ومــع ذلــك، 
تُظهــر التجربــة العمليــة أن هنــاك تفاعــاً متبــادلً بينهــا، حيــث تؤثــر كل ســلطة فــي الأخــرى وتتأثــر بهــا. 

وســنقوم لاحقًــا بتوضيــح طبيعــة هــذه العلاقــة وكيفيــة توازنهــا داخــل النظــام الأمريكــي.

ثانياً: وسائل تأثير رئيس الجمهورية الأمريكي على الكونغرس.

يتمكــن رئيــس الجمهوريــة فــي النظــام الأمريكــي مــن التأثيــر علــى عمــل الكونغــرس بعــدة طــرق، رغــم أن 
الدســتور لا يمنحــه حــق اقتــراح القوانيــن بشــكل مباشــر كمــا هــو الحــال فــي الأنظمــة البرلمانيــة. مــن أبــرز 

هــذه الوســائل : 

أ. توجيه توصيات تشريعية للكونغرس:

حيــث يحــق لــه أن يرســل تقاريــر أو رســائل دوريــة تتضمــن عرضًــا للحالــة العامــة للاتحــاد، إلــى جانــب 
اقتــراح قوانيــن يــرى أنهــا ضروريــة لتنفيــذ سياســاته. ورغــم أن الكونغــرس غيــر ملــزم قانونًــا بالأخــذ بهــذه 
التوصيــات، إلا أن مــدى اســتجابته غالبًــا مــا يرتبــط بشــخصية الرئيــس ونفــوذه السياســي. كمــا يمكــن 
للرئيــس أن يدفــع أحــد أعضــاء الكونغــرس، خصوصًــا مــن حزبــه أو مــن المقربيــن منــه، لتقديــم مشــاريع 
قوانيــن يعكــس مــن خلالهــا رغبتــه فــي إصــدار تشــريع معيــن، وبهــذا الشــكل يمــارس نوعًــا مــن التأثيــر 

التشــريعي غيــر المباشــر. )))

ب. حق النقض )الفيتو(:

يمنح الدســتور الأمريكي رئيس الجمهورية صلاحية الموافقة أو الاعتراض على جميع مشــاريع القوانين 
والقــرارات التــي يقرّهــا الكونغــرس، باســتثناء تلــك المتعلقــة بفــض دوراتــه أو اقتــراح تعديــل الدســتور. وتكــون 
موافقــة الرئيــس علــى القانــون إمــا صريحــة، إذا قــام بالتوقيــع عليــه خــال عشــرة أيــام كمــا ينــص الدســتور، 
أو ضمنيــة، إذا لــم يوقّــع ولــم يرفضــه خــال هــذه المهلــة. أمــا فــي حــال قــرر الاعتــراض، فيجــب عليــه 
ــز التنفيــذ يتوقــف  ــا بأســباب رفضــه. وبمــا أن دخــول القانــون حيّ أن يعيــد المشــروع إلــى الكونغــرس مرفقً
علــى توقيــع الرئيــس، فــإن ذلــك يجعــل منــه شــريكًا أساســياً فــي العمليــة التشــريعية، حتــى وإن لــم يكــن مــن 

الــدار  العامــة والأنظمــة السياســية-، ط1 ،  ))) محمــد ظريــف: القانــون الدســتوري- مدخــل لدراســة النظريــة 
.150 1998، ص   ، الجديــدة،  النجــاح  مطبعــة  المغــرب:  البيضــاء، 
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واضعــي القوانيــن. )))

عندمــا يُعــرض مشــروع قانــون علــى الرئيــس الأمريكــي، يكــون أمامــه عــدة خيــارات: يمكنــه أن يوافــق عليــه 
صراحــة مــن خــال التوقيــع، أو أن يعتــرض عليــه ويعيــده إلــى المجلــس الــذي صــدر منــه. وإذا أصــرّ 
هــذا المجلــس علــى القانــون ووافــق عليــه بأغلبيــة الثلثيــن مــن أعضائــه الحاضريــن، يُرســل المشــروع إلــى 
المجلــس الثانــي. وإذا حــاز علــى موافقــة الثلثيــن هنــاك أيضًــا، يصبــح المشــروع قانونًــا حتــى دون توقيــع 
الرئيــس. لكــن عمليًــا، اســتخدام الرئيــس لحــق النقــض لا يعنــي بالضــرورة نهايــة القانــون، إلا أن تجــاوز 
“الفيتو” أمر نادر الحدوث. فغالبًا ما يصعب على الكونغرس تأمين أغلبية الثلثين في كلا المجلســين، 
خصوصًــا إذا كان حــزب الرئيــس يتمتــع بالأغلبيــة. وحتــى فــي حــال لــم يكــن كذلــك، فــإن المعارضــة 

تحتــاج إلــى عــدد كبيــر مــن الأصــوات، مــا يجعــل تجــاوز الفيتــو مهمــة معقــدة وصعبــة التحقيــق. 

إنّ حــق الفيتــو الــذي يتمتــع بــه رئيــس الجمهوريــة يُعتبــر أداة مهمــة لتحقيــق التــوازن بيــن الســلطتين 
التنفيذية والتشــريعية. غير أن الواقع العملي أظهر أن الرؤســاء الأمريكيين اســتخدموا هذا الحق بفعالية 
كبيــرة، حتــى تحــوّل إلــى أداة قويــة تمنحهــم نفــوذاً واســعاً، ممــا رجّــح كفــة الســلطة التنفيذيــة علــى حســاب 

التشــريعية، وجعــل الرئيــس يمتلــك تأثيــراً كبيــراً فــي مســار العمليــة التشــريعية.  )))

ج. نائب رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الشيوخ:

يتولــى نائــب رئيــس الجمهوريــة رئاســة جلســات مجلــس الشــيوخ، )))مــا يجعلــه بمثابــة جســر تواصــل بيــن 
الكونغــرس والرئيــس. هــذا الــدور يســهم فــي تقريــب وجهــات النظــر وتخفيــف حــدة التوتــر أو الخلافــات 

التــي قــد تنشــأ بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية.  

د. دعوة الكونغرس للانعقاد في دورات غير عادية:

رغــم أن النظــام الرئاســي لا يســمح لرئيــس الجمهوريــة بدعــوة الكونغــرس للانعقــاد فــي دوراتــه العاديــة، 
إلا أن الدســتور الأمريكــي منحــه صلاحيــة دعوتــه للاجتمــاع فــي دورات اســتثنائية، وذلــك فــي حــالات 

الطــوارئ أو المناســبات الهامــة التــي تتطلــب تدخــاً عاجــاً مــن الكونغــرس. )))

)))  يحي السيد ، مرجع سابق، ص 277.
)))  عبــد الحليــم مشــري وحســينة شــرون: »مظاهــر الاســتقلال فــي النظــام الرئاســي«، مجلــة الاجتهــاد القضائــي، 

العــدد4، جامعــة بســكرة، ص 200
))) محمد ظريف، مرجع سابق، ص 150.

(4)  Johns D. Less, the Political System of the United States, London: Faber and Faber, 1969, pp 338, 
339. 
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الفرع الرابع: وسائل تأثير الكونغرس على رئيس الجمهورية.

يشترك الكونغرس مع رئيس الجمهورية في ممارسة بعض الاختصاصات التنفيذية، أبرزها: 

أ. معارضة مشاريع القوانين:

مــن الأســاليب التــي يلجــأ إليهــا الكونغــرس للتأثيــر علــى رئيــس الجمهوريــة، رفضــه لمشــاريع القوانيــن التــي 
يحــاول الرئيــس تمريرهــا بشــكل غيــر مباشــر عبــر بعــض النــواب المتحالفيــن معــه. ففــي بعــض الحــالات، 
لا يتقبــل الكونغــرس مثــل هــذه المحــاولات، فيقــوم بإســقاطها، ممــا يعيــق الرئيــس عــن تنفيــذ جــزء مــن 
برنامجــه الانتخابــي أو السياســات التــي يخطــط لتطبيقهــا. وتبــرز هــذه المواجهــات بشــكل أكبــر عندمــا 

ينتمــي الرئيــس إلــى حــزب مختلــف عــن الحــزب الــذي يملــك الأغلبيــة فــي الكونغــرس. )))

ب. التصديق على تعيين كبار الموظفين:

يفــرّق الدســتور الأمريكــي بيــن نوعيــن مــن الموظفيــن فــي الدولــة؛ فهنــاك الموظفــون مــن الدرجــات الدنيــا، 
الذيــن يملــك رئيــس الجمهوريــة صلاحيــة تعيينهــم مباشــرة دون الحاجــة لأي موافقــة إضافيــة. أمــا الفئــة 
الثانيــة، وهــي فئــة الموظفيــن مــن الدرجــات العليــا، فيتطلــب تعيينهــم موافقــة مجلــس الشــيوخ إلــى جانــب 
قــرار الرئيــس، وتشــمل هــذه الفئــة الــوزراء والســفراء والقناصــل وكبــار القــادة العســكريين وغيرهــم مــن 

المناصــب التــي ينــص عليهــا القانــون.

وبالتالــي، فــإن تعييــن الرئيــس لهــؤلاء لا يكــون نهائيــاً أو نافــذاً إلا بعــد أن يصــادق مجلــس الشــيوخ عليــه. 
ورغــم أن الــوزراء يندرجــون ضمــن فئــة الموظفيــن الكبــار الذيــن يُفتــرض أن يخضــع تعيينهــم لرقابــة 
الشــيوخ، فــإن المجلــس اعتــاد علــى الموافقــة علــى ترشــيحات الرئيــس للــوزارات دون اعتــراض، وذلــك مــن 
بــاب المجاملــة السياســية. ومــع مــرور الوقــت، تحولــت هــذه المجاملــة إلــى مــا يشــبه العــرف الدســتوري، 
يُمنــح مــن خلالــه رئيــس الجمهوريــة حريــة شــبه مطلقــة فــي اختيــار وزرائــه دون تدخــل فعلــي مــن مجلــس 

الشــيوخ. )))

ج. التصديق على المعاهدات: 

رغــم أن إدارة الشــؤون الخارجيــة مــن صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة بمفــرده حســب مبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات، إلا أن الواقــع العملــي يظهــر تعاونًــا مشــتركًا بيــن الرئيــس ومجلــس الشــيوخ فــي بعــض القضايــا، 

))) الأزهــر بوعونــي: الأنظمــة السياســية والنظــام السياســي التوذســي، تونــس: مركــز النشــر الجامعــي، 2002 ، 
.148 ص 

)))  رقيــة المصــدق: القانــون الدســتوري والمؤسســات السياســية، ج2، الــدار البيضــاء، المملكــة المغربيــة: دار 
.158 1986، ص  بوقبــال، 
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حيــث يشــارك المجلــس فــي بعــض الجوانــب كنــوع مــن الرقابــة والتــوازن بيــن الســلطتين. وكمــا هــو 
معــروف، تمــر المعاهــدات بمرحلتيــن: التفــاوض والتوقيــع مــن جهــة، والتصديــق مــن جهــة أخــرى. وعلــى 
الرغــم مــن أن التفــاوض يُعــد مــن اختصــاص الرئيــس وحــده، إلا أن العــرف جــرى علــى أن يشــارك فــي 
بعــض هــذه المفاوضــات أعضــاء بــارزون مــن مجلــس الشــيوخ، لضمــان موافقتهــم لاحقًــا علــى المعاهــدات.

أمّــا فيمــا يخــص التصديــق علــى المعاهــدات، ينــص الدســتور علــى أن هــذه المســؤولية تقــع علــى عاتــق 
مجلــس الشــيوخ. بعــد أن تُنهــي مرحلــة التفــاوض وتحُــرر المعاهــدة وتُوقــع، يعرضهــا رئيــس الجمهوريــة 
علــى مجلــس الشــيوخ ليعطــي رأيــه فيهــا، ويجــب أن تحصــل علــى موافقــة أغلبيــة ثلثــي الأعضــاء كــي 

تصبــح نافــذة.

هــذا الشــرط الخــاص بأغلبيــة الثلثيــن يلعــب دورًا مهمًــا فــي تحديــد العلاقــة بيــن الرئيــس والكونغــرس، إذ 
يزيــد مــن رقابــة الســلطة التشــريعية علــى الســلطة التنفيذيــة. فهــو يمنــح أقليــة مــن مجلــس الشــيوخ القــدرة 
علــى تعطيــل أي معاهــدة لا توافــق عليهــا، ممــا يــدل علــى أن النظــام السياســي الأمريكــي لا يطبــق مبــدأ 

الفصــل التــام بيــن الســلطات، بــل يعتمــد علــى تــوازن وتفاعــل مســتمر بينهمــا. )))

د. دور الكونغرس في حالة عجز رئيس الجمهورية:

فــي حــال حــدوث ظــرف يمنــع رئيــس الجمهوريــة مــن أداء مهامــه بشــكل نهائــي، يتولــى نائــب الرئيــس 
مكانــه ويكمــل أداء هــذه المهــام. ينــص الدســتور علــى أن يعلــن الرئيــس بنفســه عــن عجــزه ويرســل هــذا 
الإعــان إلــى مجلــس الشــيوخ، وإذا رفــض الرئيــس تقديــم هــذا الإعــان، يتــم إعــام رئيــس مجلــس الشــيوخ 
ورئيــس مجلــس النــواب بحالــة العجــز. وعندمــا يعــود الرئيــس قــادراً علــى ممارســة صلاحياتــه، يعلــن ذلــك 
رســميًا مــن خــال رســالة يوجههــا إلــى رئيســي المجلســين، موضحًــا فيهــا اســتعادته القــدرة علــى القيــام 

بمهامــه.  )))

ه. تأثير الكونغرس عن طريق الميزانية:

بمجــرد أن يتســلّم الكونغــرس مشــروع الميزانيــة مــن رئيــس الجمهوريــة، يُعــرض أولًا علــى مجلــس النــواب، 
حيــث يُحــال إلــى لجنتــي “الأســاليب والوســائل” و”الاعتمــادات” لدراســته بشــكل مفصّــل. بعــد مناقشــته، 
يُطــرح المشــروع علــى المجلــس كامــاً لإجــراء التعديــات اللازمــة، ثــم يتــم التصويــت عليــه. بعدهــا يُحــال 

إلــى مجلــس الشــيوخ، ليمــر بنفــس الخطــوات مــن دراســة وتعديــل وتصويــت. )))
)))  محمــود عمــران ســعيد وآخــرون: النظــم السياســية عبــر العصــور، ط1، بيــروت: دار النهضــة العربيــة ،  1998 

، ص 373, 374. 
))) مفتــاح حرشــاو: الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة ) دراســة مقارنــة (، ط1، المنصــورة، مصــر: دار الفكــر 

والقانون، 2014، ص ص 27 ،26.
)))  محمــد هــال الرفاعــي: »تنامــي دور الســلطة التنفيذيــة فــي العمليــة التشــريعية فــي النظــام الرئاســي الأمريكــي 
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وفــي حــال وجــود خلافــات بيــن المجلســين، يُعقــد اجتمــاع مشــترك يضــم أعضــاء مــن كليهمــا لتســوية النقــاط 
المختلــف عليهــا. بعــد التوافــق، يُعتبــر المشــروع قــد نــال موافقــة الكونغــرس، ويُرســل إلــى رئيــس الجمهوريــة 
الــذي يمكنــه إمــا التصديــق عليــه، أو الاعتــراض وإعادتــه إلــى الكونغــرس. ومــع ذلــك، نــادرًا مــا يســتخدم 
الرئيــس حــق النقــض فــي هــذه المرحلــة، لأنــه يــدرك أن تعطيــل الميزانيــة قــد يؤثــر ســلبًا علــى ســير البرامــج 

والمشــاريع التــي تحتــاج تمويــاً منتظمــاً.

وإذا قــرر الرئيــس رفــض صــرف أي اعتمــاد مالــي أقــرّه الكونغــرس، فهــو ملــزم بإبلاغهــم بذلــك، حتــى 
يتمكنــوا مــن مراجعتــه مــن جديــد. تجــدر الإشــارة إلــى أن الكونغــرس يملــك ســلطة كاملــة فــي تعديــل مشــروع 
الميزانيــة كمــا يشــاء، دون أن يتمكــن الرئيــس مــن التدخــل، وهــو مــا يجعــل ســلطته فــي هــذا المجــال مــن 

الأقــوى بيــن برلمانــات الــدول الديمقراطيــة، ويتيــح لــه وســيلة فعالــة للحــد مــن نفــوذ الرئيــس.  )))

و. مسؤولية أفراد السلطة التنفيذية جنائيا أمام الكونغرس:

رغــم أن أعضــاء الســلطة التنفيذيــة، بمــن فيهــم رئيــس الجمهوريــة، لا يخضعــون للمســاءلة السياســية 
أمــام الكونغــرس، فــإن الدســتور الأمريكــي منــح مجلــس النــواب حــق توجيــه اتهامــات جنائيــة إليهــم فــي 
حــال ارتكابهــم جرائــم كبــرى مثــل الخيانــة العظمــى أو الرشــوة أو غيرهــا مــن الجرائــم الخطيــرة، وذلــك مــن 
خــال إجــراء يُعــرف بـــ ”الإمبيشــمنت” )العــزل(. وبموجــب هــذا الإجــراء، يمكــن لمجلــس النــواب توجيــه 
الاتهــام إلــى الرئيــس أو الــوزراء أو أي مــن كبــار الموظفيــن الفيدرالييــن فــي حــال ارتكابهــم أفعــالًا تهــدد 
أمــن الدولــة أو تمــس بالنظــام العــام. تبــدأ العمليــة بتشــكيل لجنــة قضائيــة داخــل المجلــس لإعــداد تقريــر 
يتضمــن تفاصيــل التهــم الموجهــة، ثــم يُعــرض التقريــر علــى المجلــس لمناقشــته والتصويــت عليــه. وإذا 
وافــق المجلــس علــى مــا ورد فيــه، يُصــدر قــرار الاتهــام الرســمي ويُحــال إلــى مجلــس الشــيوخ، الــذي يتحــول 
فــي هــذه الحالــة إلــى هيئــة محكمــة. وخــال جلســات المحاكمــة فــي مجلــس الشــيوخ، إذا ثبتــت التهــم 
الموجهــة، يتــم عــزل المتهــم مــن منصبــه. أمــا فــي حــال قــدّم المتهــم اســتقالته قبــل صــدور الحكــم، تتوقــف 

إجــراءات المحاكمــة بشــكل تلقائــي. )))

ح. صلاحية الكونغرس في التحقيق:

لا ينــص الدســتور الأمريكــي صراحــة علــى منــح الكونغــرس صلاحيــة مســاءلة رئيــس الجمهوريــة أو 

دراســة تحليليــة«، أطروحــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه فــي القانــون العــام، كليــة الحقــوق، جامعــة دمشــق، ســوريا، 2010، ص 
.591

)))   لورانــس غراهــام وآخــرون: السياســة والحكومــة، ترجمــة: عبــد اللّٰ بــن فهــد اللحيــدان، بيــروت: النشــر العلمــي 
والمطابــع، 1999، ص ص70 ،69.

)))   يوســف الفاســي الفهــري: القانــون الدســتوري، ط1، فــاس، المملكــة المغربيــة: مطبعــة انفــو برانــت، 1997 ، ص 
ص 288 ،287.
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أعضــاء الحكومــة مــن خــال الأســئلة أو الاســتجوابات أو التصويــت علــى الثقــة، كمــا هــو الحــال فــي 
الأنظمــة البرلمانيــة. ومــع ذلــك، يمــارس الكونغــرس دورًا رقابيًــا فاعــاً علــى الســلطة التنفيذيــة مــن خــال 
أدوات مثــل التحقيــق، والاســتقصاء، والمتابعــة المســتمرة. وقــد تــم تنظيــم هــذا الــدور الرقابــي مــن خــال 
لجــان دائمــة داخــل الكونغــرس، تتخصــص كل منهــا فــي موضــوع محــدد، وتضطلــع بمســؤولية مراجعــة 
ومتابعــة أداء الأجهــزة التنفيذيــة ذات الصلــة. وبمــرور الوقــت، أصبــح مــن المعتــاد أن تبــدي الحكومــة 
تعاونهــا مــع هــذه اللجــان، فتطلعهــا علــى المعلومــات وتســمح للــوزراء والمســؤولين بحضــور اجتماعاتهــا، 
مما ســاهم في خلق نوع من التفاعل والتفاهم بين الســلطتين التنفيذية والتشــريعية. ))) كما ســاعد النظام 
ــا مــا يكــون رئيــس الجمهوريــة مــن نفــس الحــزب الــذي يملــك  الحزبــي فــي تعزيــز هــذا التقــارب، إذ غالبً

الأغلبيــة فــي الكونغــرس، وهــو مــا يســهّل العمــل المشــترك وفقًــا لبرنامــج سياســي موحّــد.

وتُعــد لجــان التحقيــق أداة فعالــة فــي يــد الكونغــرس، إذ لا تكتفــي برصــد الأخطــاء والتقصيــر فــي أداء 
الســلطة التنفيذية، بل تســاهم أيضًا في كشــف الفســاد ومحاســبة المســؤولين أمام الرأي العام، مما يعزز 

الشــفافية ويكــرّس مبــدأ الرقابــة والمســاءلة. )))

)))  وســيم حســام الديــن الأحمــد: الرقابــة البرلمانيــة فــي النظــام البرلمانــي والرئاســي دراســة مقارنــة، ط1، بيــروت: 
منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 2008، ص 147.

)))   ســعد عصفــور: فــي النظــام الدســتوري المصــري دســتور 1971، الإســكندرية مصــر: منشــاة المعــارف ،1980 
، ص 249.
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خاتمة 

وفــي الختــام، ومــن خــال هــذا البحــث، تبيّــن لنــا أن النظــام السياســي الأمريكــي يتميّــز ببنيــة دقيقــة تقــوم 
علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، لكــن هــذا الفصــل لا يعنــي القطيعــة، بــل التفاعــل والتــوازن. فــكل 
ســلطة تمتلــك مســاحة خاصــة مــن الصلاحيــات، ومــع ذلــك فهــي تراقــب وتؤثــر فــي الأخــرى، بمــا يضمــن 
عــدم الانفــراد بالقــرار ويعــزّز مبــدأ المحاســبة. بالإضافــة الــى ذلــك، فقــد ظهــرت بوضــوح مكانــة رئيــس 
الجمهوريــة فــي هــذا النظــام، حيــث يتمتــع بصلاحيــات واســعة، خاصــة فــي السياســة الخارجيــة والتشــريع، 
لكــن الكونغــرس لا يقــف موقــف المتفــرّج، بــل يمتلــك أدوات رقابيــة حقيقيــة تمكّنــه مــن التصــدي لأي 
تجــاوز. هــذا التــوازن هــو ســرّ مرونــة النظــام الأمريكــي واســتمراره، فهــو لا يجمّــد الســلطة ولا يتركهــا بــا 

حــدود.

وبنــاءً علــى مــا توصلنــا إليــه، مــن المهــم أن نــدرك أن قــوة هــذا النظــام لا تأتــي فقــط مــن النصــوص، بــل 
مــن الثقافــة السياســية التــي تحكــم أداء المؤسســات. لذلــك، يمكــن التوصيــة بتعزيــز فهــم هــذا النمــوذج 
فــي المجتمعــات الســاعية إلــى ترســيخ الديمقراطيــة، والاهتمــام أكثــر بدراســة العلاقــة بيــن الســلطات فــي 
أنظمــة الحكــم المختلفــة لفهــم مــا يمكــن تطويعــه والاســتفادة منــه. فــي النهايــة، يظهــر أن التــوازن الحقيقــي 
لا يُصنــع بالقوانيــن وحدهــا، بــل بالتفاعــل المســؤول والواعــي بيــن مــن يمارســون الســلطة، وهــو مــا يميــز 

النظــام الأمريكــي ويجعلــه تجربــة تســتحق التوقــف عندهــا.
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